
التربية والثقافة في فكر الإمام النورسي ورسائله

أحمد عوّّاد

جامعة طرابلس

بيروت، لبنان

ahmadabawad@yahoo.com
https://orcid.org/0009-0003-3897-3561

https://ror.org/00taa2s29

 مقالة بحثية

 إجراءات التحكيم والنشر

تاريخ الاستلام: 2025/10/10

تاريخ القبول: 2025/12/02

تاريخ النشر: ديسمبر 2025

موسم النشر: ديسمبر

 الفحص عن الانتحال

خضعــت هــذه المقالــة لمراجعــة مــن قبــل محك�ّـمين اثــنين على 

ــد مــن  ــمّّ التأك ــول، وت مـزدوج المجه ــم ال ــق نظــام التحكي ــل وف الأق

خلوّّهــا مــن الانتحــال العلمــي.

 حقوق النشر

يحتفــظ الكاتــب بحقــوق الــنشر الخاصــة بهــذه المقالــة، ويتــم 

نشرهــا وفــق رخصــة المشــاع الإبداعــي: النســبة – غير التجــاري 4.0 

.)4.0 CC BY-NC( الدوليــة

 التصريح الأخلاقي

ــدوة أو  ــت في ن ــة قُُدِِّم ــراًً لورق ــت تطوي ــة ليس ــذه الدراس ه

ــوراه. ــتير أو دكت ــالة ماجس ــن رس ــتلة م ــت مس مـر، وليس مؤت

.لا تتطلــب هــذه الدراســة موافقــة لجنــة الأخلاقيــات، إذ 

اســتندت فقــط إلى مراجعــة الأدبيــات والمصــادر المنشــورة المتاحــة 

ــة. للعام

 الإحالة 

ــة  ــة المحــاكمات الدولي ــال«. مجل ــوان المق ــد. »عن ــوّّاد، أحم ع

ــمبر 2025(، ص 116-96. ــور 5  )ديس ــائل الن ــاث رس لأبح

خلاصة البحث

ــكِِّل  ــة تُشُ ــا عملي ــة بوصفه ــة التربي ــل في مكان ــذا العم ــث ه يبح

الإنســان وفــق مبــادئ محــددة داخــل الفكــر الإسلامــي. فالتربيــة 

تُحُــدِِّد ســلوك الفــرد وعلاقتــه بالمجتمــع والكــون، ولذلــك احت�لّـت موقعًًا 

م الإمــام بديــع الزمان  مركزي�ًـا في التراث الإسلامــي. وفي هــذا الســياق يقــّدّ

النــورسي في رســائل النــور رؤيــة تربويــة تقــوم على الإيمـان في مواجهــة 

الّدّم الماّدّي المعــادي للديــن. ويجعــل النــورسي القــرآن الكريــم والســّنّة 

النبويــة أساسًًــا لتهذيــب الإنســان، معتمــدًًا على وســائل كالإرشــاد، 

الفكــر، القــدوة الحســنة، القصــص، والترغيــب والترهيــب، في إطــار منهج 

ــو إلى الوعــي  ــل. كما يدع ــات العق ــب ومتطلب ّـق بين حاجــات القل يوف�

يــة  ّـف بجّدّ بالواقــع ومعالجــة أزمــات العــالم الإسلامــي كالظلــم والتخ�ل

وعمــق، منتقــدًًا أســس الحضــارة الغربيــة القائمـة على القــوة والمنفعــة 

والصراع. ويطــرح بــدلًاا عنهــا قــيامًا حضاريــة أصيلــة مثــل الحــق والعــدل 

ــة والتعــاون والأخــّوّة. ــوازن والمحب والت

الــكلمات المفتاحيــة: بديــع الزمــان النــورسي، التربيــة، رســائل النــور، 

الحضــارة الإسلاميــة، الثقافــة، الأخلاق، تهذيــب الإيمـان
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Öz 
Bu çalışma, eğitimin insanı belirli ilkelere göre şekillendiren 

temel bir süreç olarak İslâm düşüncesindeki yerini ele almakta-
dır. Eğitim, bireyin davranışlarını, toplum ve çevre ile ilişkisini 
ve dünya tasavvurunu belirlediği için İslâm geleneğinde merkezi 
bir konuma sahiptir. Bu bağlamda Bediüzzaman Said Nursî’nin 
Risale-i Nur külliyatında geliştirdiği eğitim anlayışı, modern 
dönemde din karşıtı maddeci medeniyete karşı iman merkezli 
bir terbiye modeli olarak ortaya çıkmaktadır. Nursî; Kur’an ve 
Sünnet’i insanın ahlaki gelişiminin temeli kabul ederek düşünce, 
irşad, örneklik, teşvik ve kıssa gibi yöntemlerle kalp ile aklı bir-
likte geliştiren bütüncül bir eğitim yaklaşımı ortaya koyar. Ayrıca 
İslâm dünyasında yaygın adaletsizlik, geri kalmışlık ve kimlik 
krizlerine karşı bilinç, sorumluluk ve gerçeklik bilgisine dayanan 
bir medeniyet perspektifi önerir. Batı medeniyetinin güç, çıkar 
ve çatışma eksenli yapısını eleştirirken; hakikat, adalet, denge, 
dayanışma, sevgi ve kardeşlik gibi değerleri sağlam bir medeni-
yetin asli temelleri olarak sunar.

Anahtar Kelimeler: Bediüzzaman Said Nursî, Eğitim, Risa-
le-i Nur, İslâm medeniyeti, Kültür, Ahlak, İman terbiyesi.
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المقدمة

بيــنما كان الشرق عامــة، والعــالم الإسلامــي خاصــة رازحين تحــت نير التخلــف والظلــم، وضربــات المســتعمر، كان 

لتــه لكي يتطلــع إلى الشرق  الغــرب قــد قطــع أشــواطًاً بعيــدة، في تحقيــق إنجــازات حضاريــة وسياســية واقتصاديــة، أّهّ

ًـا أن الدولــة العثمانيــة وقتهــا، لم تبــق واقفــة على رجليهــا، إلا بقــوة الاســتمرار الطبيعــي  بــعين الطامــع بخيراتــه. خصوص�

ًـا، قــد  ًـا وقومي� ًـا واجتماعي� وحــده. وإذا كان الظلــم الــذي وقــع على المشرقــّيّين، أفــرادًًا وجماعــات، سياســيًاً واقتصادي�

ــأن  ــك الوعــي ب ــم ذل ــد ألزمه ــة. فق ــة وحياتي ــم يســتفيقون لوجــود مشــكلات وجودي ــم الوعــي، وجعله حــرك لديه

ــع  ــيتين للواق ــمتين أساس ــف س ــم والتخل ــدوا أن الظل ــق. كما وج ــة أكبر وأعم ــكلاتهم، بجدي ــوا مش ــوا ويواجه يعالج

الشرقــي والإسلامــي. فتأســس الحلــم عندهــم إلى الحريــة والتقــدم. وفهمــوا أن الانــطلاق مــن الواقــع هــو أول خطــوات 

الطريــق الصحيــح إلى النهضــة. وتســاءلوا: مــا الســبيل للخــروج مــن هــذه الأزمــة ومــن الــذي يســتطيع الإنقــاذ ؟

فقــد عــاش العــالم الإسلامــي عامــة والعــربي خاصــة، الواقــع الــذي فرضــه عليهــم التحــدي الغــربي الــذي كان لــه 

ًـا لــه. وتغــيير هويتــه الحضاريــة، بعــد تغريبــه،  توجــه وهــدف، هــو الســيطرة على فكــر الشرق وثقافتــه، وجعلــه تابع�

ــن،  ــرن العشري ــة الق ــرن التاســع عشر وبداي ــة على أرضــه وشــعوبه. فشــهد الق ــرض التجزئ ــن اســتعماره، وف ــدا ع ع

ــالم  ــب، لم تستســلم شــعوب الع ــع العصي ــام هــذا الواق ــن أم ــة. لك ــس الاســتعماري على هــذه المنطق اشــتداد التناف

الإسلامــي للهجمــة الاســتعمارية والتيــارات التغريبــة؛ بــل أبــرزت روح الرفــض للأوضــاع التــي آلــت إليهــا بلادهــا، عبر 

ًـا آخــر، أو بمقاومــة جيــوش الاســتعمار  ًـا، وإمــا بالثــورة عليهــم حين� ة طــرق، إمــا بدعــوة الحــكام إلى الإصلاح حين� عــّدّ

سياســيًًا واقتصادي�ًـا وثقافي�ًـا والتصــدي لهــا، أو بالتأســيس تربوي�ًـا وتثقيفي�ًـا للقاعــدة الشــعبية، كونهــا الحضــن والمنطلق.

 أصيبــت المجتمعــات الإسلاميــة بــفترات ركــود طويلــة جــدًًا، لكــن بــدأت في أواخــر الــعصر الحديــث بــوادر نهضــة، لم 

ت�ُـؤْتََْ كلُُّ ثمارهــا المرجــوََّة منهــا، نتيجــة خضــوع هــذه المجتمعــات لتــأثير مبــاشر مــن الغــرب، الــذي فــرض عليهــا - بالــلين 

ــم والثقافــة والاجــتماع والسياســة، وكانــت  ــة عنهــا في مجــالات التعلي ــنماذج« الغريب أو بالقــوة - حشــدًًا هــائالًا من«ال

محصلــة ذلــك كلــه أن ســاد إحســاس بحصــول شــبه انقطــاع بين مــاضي هــذه المجتمعــات وحاضرهــا. لكــن وفي غمــرة 

ًـا، وإســقاطه مــن حســابنا،  تّدّــه أحيان�ًـا، ظهــرت اتجاهــات تســعى إلى طــرح الماضي تمام� هــذا الإحســاس، وتحــت تــأثير ح

أو تدعــو مبــاشرة إلى محــاكاة المجتمعــات الغربيــة في تجربتهــا الخاصــة بهــا. ذلــك” أن هــذا الانقطــاع يلاحــظ بوضــوح في 

محــاولات التأريــخ المســتمرة للعــالم الإسلامــي، فــالماضي شيء، والحــاضر شيء آخــر؛ الماضي مقــدس كلــه، والحــاضر ملعــون 

في معظمــه. وبلــغ بنــا الأمــر حــدًًا كأننــا ننظــر إلى مجتمــعين مختلــفين«)1(. فوجهــة النظــر التــي تُعُــرض ويُدُافــع عنهــا، 

تتلخــص في أن حــاضر المجتمعــات الإسلاميــة مــا هــو إلا حلقــة في سلســلة تاريخهــا الطويــل. و”أنــه مــن الضروري أن 

تتصــل هــذه الحلقــة بمـا قبلهــا وتتشــابه معهــا في بعــض النقــاط، أو في معظمهــا. وأن مــا حــدث مــن انقطــاع لم يكــن 

ســوى حــادث عــارض، مثــل كل الحــوادث العارضــة التــي أصابــت المجتمعــات الإسلاميــة عبر تاريخهــا الطويــل”)2(.

ــد  ّـزت كل شــخصية على صعي ــورات؛ ظهــرت شــخصيات تدعــو إلى الإصلاح والتغــيير. ورك�  إذًًا، وبمـوازاة هــذه الث

، فالمطلــوب  ِـد تنــوع في النظــر إلى أهميــة الأصعــدة، لكنــه لم يكــن متــكامالًا محــدد، رأت أنــه أولى بــالإصلاح. ولئن وُُ�ج

أن تشــمل الجهــود نواحــي متعــددة كالإصلاح الدينــي والســياسي والاجتماعــي والتربــوي. كما أنــه ليــس غريب�ًـا وجــود 

مجموعــة مــن الشــخصيات البــارزة؛ لأنــه مــن الممكــن أن يــأتي في عصر واحــد أكثر مــن مصلــح أو مجــدد، ولا ســيما في 

الــعصر الأخير الــذي ســقط فيــه المســلمون ســقطة مدويــة، وجابَهَََتهــم فــوق ذلــك حضــارة منافســة لتراثهــم ولدينهــم، 

1  ( طاهر حامد، الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث، مكتبة الزهراء، القاهرة ، 1991م، ص7. 

2  ( المرجع نفسه، ص7.
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دت هويتهــم بالفنــاء؛ فربمـا كان  ت أحوالهــم، ورفضــت أفكارهــم، وشــكّكّتهم في دينهــم، وهــّدّ اســتعمرت بلادهــم، وغريّر

ًـا أن يظهــر فيهــم مجــددون كــثيرون. »وقــد وف�ّـق كلََّ واحــد منهــم إلى تجديــد ناحيــة أو أكثر مــن نواحــي حيــاة  لزوم�

المســلمين، في أي أمــرٍٍ مــن أمــور دينهــم ودنياهــم«).)3

فــإذا كان الإسلام شريعــة الحيــاة فــإن التربيــة في كل جوانبهــا هــي التــي كتفــل تحقيــق هــذه الشريعــة وتطبيقهــا وكما 

أن لــكل مجتمــع لــه وســائل تنشــئة تخصــه وأســاليب تربويــة يعتمدهــا في تثقيــف أبنائــه وتعويدهــم على قيمــه، إذ تقــوم 

على مرجعيــة يختارهــا، فــإن المســلمين لهــم ذلــك، وفــق مســمى التربيــة الإسلاميــة. وإن وصفهــا بالإسلاميــة هــو مــن أجــل 

تحديــد هويتهــا ومنبعهــا وتميزهــا، ذلــك أنهــا ترعــى تشــكيل ســلوك الفــرد والمجتمــع مــن خلال تطابــق أفعالهم مــع مبادئ 

ّـة عنايــة فائقــة، ولمعــت في مسيرتهــا  الإسلام. وقــد حفــل واعتنــى المســلمون عبر تاريخهــم بهــذه المهمــة المقدســة والهام�

أسماء شــخصيات كبرى قدي�ًـا وحديث�ًـا، مثــل حجــة الإسلام الإمــام أبي حامــد الغــزالي)4(، صاحــب منهجيــة التســليك المعــرفي 

، وأمــا في الزمن  والتربــوي مــن خلال مؤلفاتــه التــي يتقدمهــا كتــاب إحيــاء علــوم الدين، وغيره مــن العــلماء في هذا الشــأن كُرثُر

المعــاصر فقــد بــرز اســم وشــخصية الإمــام بديع الزمــان النــورسي)5( صاحــب التــأثير الواســع والمنــتشر في بلاد الأناضــول، من 

خلال مؤلفاتــه الإيمانيــة والمعرفيــة كليــات رســائل النــور، التــي حققــت نتائــج تربويــة وثقافيــة ناهيــك عــن النتائــج الإيمانية 

ًـا وظاهــرًاً في حياتــه وبعــد مماتــه إلى وقتنــا الحــاضر. والدينيــة والاجتماعيــة، وكان ذلــك واضح�

3  ( عبد الجميد، محسن، النورسي متكلم العصر، القاهرة، دار سوزلر 1996م، ص102.

4  ( حجــة اٍلٍاسلام الإمــام أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي، ولــد بطــوس، مــن أعمال خراســان، ســنة450هـ، 

فــارسي الأصــل، صاحــب التصانيــف الكــثيرة، والــذكاء المفــرط، فقيــه ومتكلــم وصــوفي وفيلســوف، تــوفي ســنة 505 هـــ. 

انظــر: الذهبــي، محمــد بــن أحمــد، سير أعلام النــبلاء، ج19، والــزركلي، خير الديــن، الأعلام قامــوس تراجــم، بيروت، دار 

العلــم للــملايين، 1995م،ج7، ص22.

5  ( ســعيد بــن صــوفي ميرزا بــن علي بــن خضر، الشــهير ببديــع الزمــان، إمــام وعــالم كــبير ومجــدد عظيــم الأثــر، 

ولــد في قريــة نــورس، عــام 1292هـــ 1873م في تركيــا في منطقــة كردســتان تلقــى علومــه الأولى في بلدتــه ومنطقتــه، 

ثــم انقطــع إلى أخيــه يــدرس منــه ، ثــم تجــول في المناطــق المجــاورة تحصــيلا للعلــم ، كان غزيــر العلــم حــاد الــذكاء 

يحصــل العلــم بسرعــة، هالــه حــال المســلمين ومــا أصابهــم مــن جهــل وتخلــف ووقــوع تحــت الاســتعمار، رحــل إلى 

ًـا  ًـا منــه إنشــاء مدرســة وجامعــة إسلاميــة سماهــا جامعــة الزهــراء تيمن� اســطنبول للقــاء الســلطان عبدالحميــد طالب�

ــق  ــه لم يل ــوم الــعصر. لكــن طلب ــوم الشريعــة وعل ــا للتدريــس بمنهــج يجمــع بين عل بالأزهــر الشريــف، في شرق تركي

ًـا لــدى الســلطان محمــد رشــاد لكــن أن ظــروف الحــرب  ًـا مــن الســلطان عبــد الحميــد، إلا أنــه أجيــب لاحق� ترحيب�

حالــت دون تنفيــذ المشروع، شــارك في الدفــاع عــن الدولــة العثمانيــة في جبهــة القوقــاز، فوقــع في الأسر ثــم اســتطاع 

التحــرر منــه. عُُنيِّن عضــوًًا في دار الحكمــة الإسلاميــة، كان شــاهدًًا على إســقاط الخلافــة الإسلاميــة وإلغــاء حكــم الإسلام 

ُـجن وحوكــم وتعــرض للنفــي. أ�لّـف  فيهــا، فعمــل على مجابهــة ذلــك بالعلــم والعمــل المؤســس على الإيمـان، لكنــه س�

في ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف موســوعة إيمانيــة علميــة، سماهــا: رســائل النــور، فاســتطاع أن يجعــل منهــا معــلِّامًا 

للمســلمين وحافظ�ًـا للشــعب التركي مــن الكفــر والإلحــاد، فنجــح في تأســيس جيــل إيمـاني عــقلي علمــي منضبــط. تــوفي 

في عــام 1379هـــ 1960م، ودفــن في مدينــة أورفــة جنــوب تركيــا، إلا إن ســلطة الجيــش نبشــت قبره ودفنتــه في مــكان 

سري لا يعــرف حتــى اليــوم. انظــر: كتــاب سيرة ذاتيــة لبديــع الزمــان ســعيد النــورسي، دار ســوزلر، القاهــرة، 2000م، 

ِـم  ص124 -126. وكتــاب عجالــة مقتطفــة مــن حيــاة بديــع الزمــان النــورسي، للــملا محمــد زاهــد، الملا زكــردي متر�ج

كتــِبِ رســائل النــور إلى العربيــة والكرديــة، بيروت دار الآفــاق الجديــدة ، 1983م، ص49/48.
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ــة  ــاليب التربي ــد أس ــة، وضرورة تجدي ــة والحياتي ــتجدات العقلي ــة المس ــرة مواكب ــارة إلى أّنّ فك ــن الإش كما وتحس

والثقافــة ومواضيعهــا ومنهجهــا، لهــا مكانــة هامــة ومعــتبرة في النــص الدينــي، ومرصــودٌٌ لهــا حيــز هــامٌٌّ في النصــوص 

ِ�يَرِِسِ الاجتهــادات والفقهيــة والكلاميــة والتربويــة والثقافيــة ، دون التركيــز على جانــب   المقدســة. فلا نســتطيع دراســة 

الإبــداع والمواكبــة الدائمـة للمســتجدات. وقــد ورد في الديــن أنــه عندمــا يتــغريّر الزمــان، ويغلــق على الفهــم، ويَجَمــد 

ّـح عقيدتهــم ودينهــم. وهــذا هــو عمــل  الفكــر، وتظهــر مفاهيــم خاطئــةٌٌ عــن العقيــدة، يُهُي�ّـئ اللــه للنــاس مــن يوض�

ديــن المهــدّيّين، على مــدار الأزمنــة المتطاولــة. فقــد قــال النبــي محمــد صلى اللــه عليــه وســلم: »إنّّ اللــه يبعــث  المجّدّ

ًـا: »يحمــل هــذا العلــم مــن كلّّ خلــف  لهــذه الأمــة على رأس كلّّ مائــة ســنةٍٍ مــن يجــدّّد لهــا دينهــا«)6(، وقــال أيض�

ُـه، ينفــون عنــه تحريــف الغــالين، وانتحــال المبطــلين، وتأويــل الجاهــلين«)7(. وفي الحقيقــة لقــد حفــل تاريــخ  عُُدُُوْْل�

ّـل  ــلٌٌ مه�ؤ ِـم جلي ــه عال� ــر في ــنٌٌ إلا ظه ِضِم زم ــن، إذ لم ي دي ــحين والمجّدّ ــن المصل ــثير م ــور الك ــه بظه الإسلام وعلوم

يــن  د مــن أســاليب الفهــم والإفهــام للّدّ لإصلاح تفــكير النــاس وفهمهــم للعقائــد الدينيــة والنظــر فيهــا، يطــور ويجــّدّ

ّـن  ّـلوك، فتتضم� د، ويســتمّرّ تــأثيره الإيجــابي في الوجــدان والس� وموضوعاتــه، فيحيــا الماضي الأصيــل في الحــاضر المتجــّدّ

ةًًّ وأن�ّـه تاريــخٌٌ  ، ويبقــى الّتّاريــخ الناصــع ح�يًـا في القلــوب، بلا تزويــر ولا إقصــاء. خاص� اثََ الغنــّيّ الحداثــة المنفتحــة الرتّر

ّـل أهلهــا ربــع العــالم  ّـاس، في كل زمــانٍٍ ومــكانٍٍ، وث�يم ةٌٌّ مــن الن� ةٍٍّ تعتنقهــا أغلبي� مشــتملٌٌ على عقيــدةٍٍ متكاملــةٍٍ عالمي�

ّـه اـنـتماءٌٌ إلـيـه بأـسـلوب اـلـعصر. ـعـددًًا، ويـكسنون نـصـف الأرض مـسـاحةًً. فالّتّجدـيـد لـيـس إلـغـاءًً ـلـلماضي لكنـ

هــذا وإن موضــوع هــذا البحــث هــو إظهــار مــا قــام بــه الإمــام النــورسي من جهــد وعمــل في التربيــة والتنشــئة والثقيف 

في مجتمــع الأناضــول، ثــم سريــان هــذا الجهــد في بقيــة المناطــق مــا يــدل على أنه نجــح بــه. ولعله مــن النافع والمفيــد لاحقًًا 

معرفــة فكــر ورأي الإمــام بديــع الزمــان النــورسي، في قضايــا معــاصرة كانــت مثــار نقــاش وجــدال بين مثقــفين معاصريــن، 

وســببًًا في اتهــام الإسلام بتهــم، لا تليــق بمســتواه العــالي، وتماســكه وتناســقه المنطقي، وســمو مبادئــه وإنســانيتها. لا بل كانت 

ســببًًا للهجــوم على الإسلام لرفضــه، واعتبــاره غير متناســب أو منســجم مــع مســتجدات الــعصر والمدنيــة الحديثــة. بل وصف 

بأنــه كان متناســبًًا مــع الماضي وثقافتــه، وليــس مــع الحــاضر المتــغير. لذلــك تطــرح هذه الإشــكالية:

مــا هــي المنهجيــة التربويــة والثقافيــة التــي �تميَـز بهــا فكــر الإمــام النــورسي، ومــا هــي أبــرز خصائصهــا ومعالمهــا؟ 

؟  وهــل حققــت أهدافهــا كلهــا أم تحقــق بعضهــا وبقــي البعــض الآخــر رهــن الأمــل بالتحقــق مســتقبالًا

على الرغــم مــن كل تلــك الأحــداث والتطــورات، بــدأ التغــيير في حيــاة المجتمــع الإسلامــي، وخاصــة التركي. حضاري�ًـا 

ًـا في عصر الإمــام بديــع الزمــان ســعيد النــورسي. وبذلــت المســاعي لصــب معتقــدات أفــراد المجتمــع وآرائهــم  وثقافي�

الدنيويــة، في قوالــب الغــرب وآدابــه. إلا أنــه حيــنما رأى تباعــد المجتمــع الراهــن عــن التراث؛ فما كان منــه إلا أن ســعى 

لكي يحافــظ أفــراد هــذا المجتمــع على معتقداتهــم، وصلاتهــم الدينيــة، وتميــز هويتهــم. لا بــل جعــل هــذا الســعي مــن 

أهــم أهدافــه. وهــو في موقفــه كان يخالــف مــن يعتقــد ضرورة الأخــذ مــن ثقافــة الغــرب بالكليــة، عــدم قبــول كل 

مــا تجلبــه الحضــارة الغربيــة قبــولًاا أعمــى. لأن فيهــا مــا يقبــل ومــا يرفــض. كما أنــه ســعى جاهــدًًا كي كتــون أســاليب 

ــة ويؤســس  ــاة الاجتماعي ًـا في الحي ــة ومضامينهــا تتناســب مــع الفطــرة الإنســانية، فقــال:«إن مــن يشــق طريق� التربي

حركــة، لا يســتثمر مســاعيه وأن يكــون النجــاح حليفــه، مــا لم كتــن الحركــة منســجمة مــع القــوانين الفطريــة التــي 

تحكــم الكــون ، بــل كتــون جميــع أعمالهــا لأجــل التخريــب والشر«)8(.

6  ( رواه ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، ســنن أبــو داوود ، بيروت، دار الكتــب العلميــة. 2014م، حديــث رقــم 291،. كذلــك انظــر: محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، المقاصــد 

الحســنة، بيروت، ت. عبــد اللــه محمــد الصديــق، دار الكتــب العلميــة، 1979م حديــث رقــم 238.

7  ( البزار، ابو بكر أحمد بن عمرو، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، بيروت، دار الكتب العلمية. وابن عبد البر، في التمهيد، والحديث له طرق متعددة.

8  ( محسن عبد الحميد، النورسي متكلم العصر، القاهرة، دار سوزلر، 1994م، ص243.
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وعي النورسي خطورة الموقف وضرورة المبادرة:

م هــذا الإمــام لأهــل الشرق والمســلمين في عصرنــا الحــاضر، الأســس والمقاييــس الهامــة والدقيقــة، إسلامي�ًـا   لقــد قــّدّ

ًـا لمواجهتهــا. فحلــل ودقــق وتصــور الثقافــة الغربيــة ومدنّيّتهــا وحضارتهــا، وقــدم نظــرة جديــدة في  ًـا وعقلي� وحضاري�

هــذا الموضــوع. شــملت هــذه المهمــة حيــاة كلٍٍ مــن مرحلتــي حياتــه، عنيــت بهــا »ســعيد القديــم« و«ســعيد الجديــد« 

ًـا في كتبــه القديمـة والحديثــة، ومــن أبرزهــا المذكــرة الخامســة مــن اللمعــة الســابعة عشر مــن كتــاب  وذلــك كان واضح�

ّـه النــورسي أتباعــه ومــن خلفهــم مــرارًًا وكتــرارًًا إلى خطــورة تمكــن الموقــف الأوروبي في بلادنــا في  الّلّمعــات )9(. وينب�

هــذا الزمــن ذي التحــول الرهيــب؛ فيقــول:«إن زماننــا هــذا لا يشــبه الأزمنــة الغابــرة، فلقــد تمكنــت التربيــة الحديثــة 

ــح  ــك انبرى هــذا الإمــام لتوضي ــة، طــوال نصــف قــرن«)10(. لذل ــة الإسلامي ــا عــن التربي ــة في المجتمــع عوضًً الأوروبي

ــه  ــج الإسلامــي وصوابّيّت ــاس بصحــة المنه ــاع الن ــه، وإقن ــرد على الشــبهات ودعــوات الرفــض ل ــاع وال ــق، والدف الحقائ

وحقانيتــه، وضرورة افتخــار المســلمين بســمو تشريعــات الإسلام، وعلوهــا، وإنســانّيّة أهدافهــا، والتأكيــد على مطابقتهــا 

مــع الفطــرة البشريــة. وقــد تنوعــت هــذه المســائل والقضايــا بين اجتماعي�ّـة وتربوي�ّـة وثقافي�ّـة، كما ركــزت على الأخــّوّة 

خـر والحـفـاظ على الأـمـن وـسـيادة القاـنـون، والحرـيـات والحـقـوق الإنـسـانّيّة. الإنـسـانّيّة والمواطـنـة وقـبـول الـآ

وبالرغــم مــن أن هــذه القضايــا توصــف بأنهــا مســائل فرعيــة وعمليــة وســلوكية، لكــن أثيرت بســببها الشــبهات 

حــول الإسلام، وانطلــق المعارضــون مــن هــذه المســائل، واستشــهدوا بتطبيقــات خاطئــة ومخجلــة مــن بعــض المســلمين، 

ليصفــوا أن هــذا التطبيــق مــا هــو إلا تنفيــذ لتعاليــم الإسلام وشريعتــه، فاهتــز بذلــك إيمـان كــثير مــن النــاس، وصــاروا 

ينظــرون بــعين الريبــة والشــك إلى الإسلام بعامــة، لــذا كان مــن الضروي أخــذ المبــادرة، و لــزوم معالجتهــا مــن أكثر مــن 

فـة، الـتـي تتواـفـق ـمـع الـحـق. جاـنـب، كلاميـًـا وتربويًــا وثقافيـًـا ... حـسـب قواـعـد ومناـهـج العـلـم وأـصـول المعرـ

ــة  ــج الحضــارة الغربي ــّثّ على نه ــي تب ــة وأســاليب التنشــئة الت ــة والثقافي ــك المســائل التربوي  كما أن معالجــة تل

تحتــاج إلى موضوعيــة علميــة وتــروٍٍّ عــقلي ســليم، لذلــك التــزم النــورسي بهــذه الشروط. فبــدأ بتحريــر محــلِِّ البحــث 

والنــزاع، وتحديــد مواطــن المعالجــة، وتصحيــح الخطــأ، والتمييــز بين مــا يضر ومــا ينفــع، تماشــيًًا مــع مــا هــو مقــرر 

في علــم الجــدل والحــوار. كما عمــد إلى تقســيم وتصنيــف الأفــكار والثقافــات والفلســفات الأوروبيــة التــي يــراد لهــا 

ــه خاطــب نفســه  ــهما. كما أن ــد كالًّا من ــع ونق ــوعين، ضــار وناف ــا قســمين أو ن ــي. فجعله ــالم الإسلام ــة على الع الهيمن

بهــذا الــكلام أولًاا قبــل غيره، ليكــون لكلامــه أبلــغ الأثــر في نفــوس المســتمعين. فقــال:« فــإن أوروبــا اثنتــان: أحــدهما 

هــي أوروبــا التــي تتبــع العلــوم التــي تخــدم العــدل والحــق وتراعــي الصنائــع النافعــة لحيــاة مجتمــع الــبشر. وذلــك 

بالفيــض الــذي اســتفادته مــن الديــن العيســوي الحقيقــي - فلا أخاطــب ذلــك القســم - بــل أخاطــب القســم الثــاني 

الفاســد مــن أوروبــا، الــذي يزعــم مســاوئ الحضــارة محاســن فيســوق الــبشر إلى الســفه والــضلال، بظلمــة الفلســفة 

ــادئ  ــم، وبعــد تدقيقــه في مب ــه في حكمــه)11(. ث ــل على موضوعّيّت ــل. وهــذا دلي ــوهامًا مســاوئها فضائ ــة، مت الطبيعي

ونتائــج حضــارة الغــرب قــام ببََيــان أنهــا بُي�ِنَِـت على خمــس أســس، هــي ضــد لأســس التمــدن الصحيــح، وخارجــة عــن 

الميــزان التقــدم الســليم، وقيــم العقــل والفطــرة، فيقــول:« إّنّ الحضــارة الغربيــة تســتند إلى القــوة وشــأنها العــدوان، 

ًـا،  وهدفهــا المنفعــة، وشــأنها التزاحــم. ودســتور حياتهــا هــو الحــرب، وشــأنه الصراع. ورابطتهــا التــي اتخذتهــا أساس�

ــرح  ــم يط ــان«)12(. ث ــقير الإنس ــأنها تح ــهوات وش ــهيل الش ــا تس ــادم. ومنهجه ــأنها التص ــة، وش ــرة العنصري ــي فك ه
9  ( بديع الزمان سعيد النورسي، مجموعة اللمعات، ت. محمد زاهد الملا زكردي، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 1986م.، ص 183.

10  ( بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق في فقه دعوة النور، ت. إحسان قاسم الصالحي، القاهرة، دار سوزلر، 1995م،ملحق أمير داغ، ص341.

11  ( بديع الزمان سعيد النورسي، عصا موسى، ت. الملا محمد زاهد الملازكردي، بيروت ، دار ابن زيدون، 1987م، ص7/6.

12  ( بديع الزمان سعيد النورسي، المثنوي العربي النوري، تحقيق، إحسان قاسم الصالحي، القاهرة، دار سوزلر للنشر، 1995م، ص 181. 



ئلاسروورسي نل املإماا ركف يف ةفاقثالو ةيبرتلا
• Ahmad AWAD •

|  102  |

ــوة،  ــن الق ــدلًاا م ــق ب ــتند إلى الح ــة تس ــارة الحق ــول: »إن الحض ــة فيق ــارة الصحيح ــس للحض ــح كأس ــل الصحي البدي

وشــأنها العدالــة والتــوازن. وهدفهــا الفضيلــة بــدلًاا مــن المنفعــة، وشــأنها المحبــة والتقــارب، ودســتور حياتهــا التعــاون 

ــة، وشــأنها الأخــوة  ــدلًاا مــن العنصري ــن والوطــن، ب ــآزر. ورابطتهــا هــي الدي ــدلًاا مــن الحــرب، وشــأنه اتلاحــاد والت ب

الصادقــة. ومنهجهــا الهدايــة، بــدلًاا مــن الشــهوات، وشــأنها رقــي الإنســان«)13(.

نقد النورسي للحضارة الغربية والموقف منها:

 يحصر الأسس المادية في الحضارة الغربية، في خمسة أسس وهي: 

 1- إّنّ هــذه الحضــارة ؤتمــن بالقــوة ولا ؤتمــن بالحــق. والقــوة تــؤدي إلى الاعتــداء والتجــاوز على الأمــم الأخــرى، 

والخيانــة للموازيــن العادلــة والمعاهــدات الصادقــة والتصرفــات المســتقيمة.

 2- إّنّهــا ؤتمــن بالمنفعــة الخسيســة التــي تســتوجب الرذائــل في الاخلاق، والقضــاء على الفضيلــة. فــأخلاق الحضــارة 

الغربيــة نســبية، تابعــة لفلســفة المنفعــة التــي مــن شــأنها التخاصم الــذي ينتهــي إلى الجناية بحــق الأفــراد والجماعات.

 3- إنها تعتمد دستورها في الحياة التصادم بدل التعاون،فهي تقوم على الصراع الحيواني في المدافعة والمنافسة.

ًـا غير رابطــة القوميــة التــي تنمــو على حســاب غيرهــا. وتبتلــع الآخــر. وهــذا   4- لا تعتمــد هــذه الحضــارة رابط�

يــؤدي إلى العنصريــة التــي تــؤدي بدورهــا إلى التصــادم، فينشــأ منــه الدمــار والــهلاك.

 5- إنهــا تحتــوي على مغريــات رهيبــة جذابــة، كتشــجيع الأهــواء والنزعــات وإشــباع الشــهوات والرغبــات. فشــأن 

ــان،  ــانية الإنس ــخ إنس ــا تمس ــي بدوره ــك فه ــه. ولذل ــه وحيات ــيير نظرت ــان، وتغ ــخ الإنس مـا مس ــوازع دائ ــواء والن الأه

وتحولهــا إلى مجــرد الحيوانيــة)14(. ثــم يضرب أمثلــة مــن الواقــع ليــبين أن الشريعــة رفضــت هــذه المدنيــة ليــس مــن 

ــا تأسســت على هــذه أســس  ــب الآخــر، »لأنه ــل مــن الجان ــة، ب ــي أســدتها إلى للبشري ــة الت جهــة محاســنها الحقيقي

ســلبية، حتــى إن البعــض يخــدع بالســعي وراء انجازاتهــا ظن�ًـا منهــم أنهــا محاســن والواقــع أنهــا فســاد وآثــام يلهــث 

ــا الــهلاك، ولقــد تلقــت البشريــة صفعــتين  ًـا منهــم أنهــا تلــك الســيئات حســنات حتــى أوردون وراءهــا الحمقــى ظن�

مريعــتين وهما الحربــان العالميتــان مــن جــّرّاء مــا طفحــت بــه كفــة ســيئات المدنيــة على حســناتها ، وتغلبــت آثامهــا 

ًـا لطخــت بــه وجــه الكــرة الأرضيــة كلــه، نســأل اللــه أن  على محاســنها حتــى أبادتــا تلــك المدنيــة الآثمـة ، فقــاءت دم�

تغلــب بقــوة الإسلام في المســتقبل محاســن المدنيــة لتطهــر وجــه الأرض مــن لوثاتهــا وتضــم الــسلام العــام للبشريــة 

ًـا في حــق البشريــة باعتبــار الأكثريــة رغــم أن  قاطبــة »)15(. وليــس هــذا فحســب بــل إن هنــاك نتائــج كارثيــة أيض�

الأقليــة لا يشــمها كــثير مــن الأحــوال الســيئة » فقــد دفعــت هــذه المدنيــة الحــاضرة ثمـانين بالمئــة مــن البشريــة إلى 

أحضــان الشــقاء، وأخرجــت عشرة بالمئــة مــن البشريــة منهــا إلى ســعادة مموهــة. وظلــت الــعشرة الباقيــة بين هــلاؤء 

وأولئــك، عــلامًا أن الســعادة كتــون عندمــا تصبــح عامــة للــكل أو للأكثريــة؛ بيــد أنََّ ســعادة هــذه المدنيــة هــي لأقــّلّ 

القليــل مــن النــاس؛ لأجــل هــذا كلــه لا يــرضى القــرآن الكريــم بمدنيــة لا تضمــن ســعادة الجميــع، أو لا تعــّمّ الغالبيــة 

العظمــى »)16(.

13  ( بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام / السنوحات، القاهرة، دار سوزلر، 1995م، ص 359.

14 )( انظــر، بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، مجموعــة الشــعاعات، مرجــع ســابق، ص 465، وصيقــل الإسلام، مرجــع ســابق. ص. 56 – 357 - 359 والمثنــوي لعــربي النــوري ،مرجــع 

ســابق، ص 191 وص 202.

15  ( بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام / السنوحات، القاهرة، دار سوزلر، 1995م، ص 357.

16  ( المرجع نفسه، ص358/357.
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رسائل النور: الإنجاز الثقافيّّ والتربويّّ:

 لكــن، أمــام هــذا الحــال التــي تســيطر على العــالم الإسلامــي والتــي عاصرهــا النــورسي، يطــرح ســؤال هــام حــول 

جــدوى تأليــف رســائل النــور، ومزاحمتهــا لكــثير مــن كتــب التراث المعتمــدة والمنــتشرة. والســؤال هــو: مــاذا كان مراده 

ًـا، ومــا هــو هدفــه مــن وضــع رســائل النــور، ومــا المحــور الــذي تتمحــور حولــه؟ إّنّ هدفــه الإنســان  مــن مؤلفاتــه عموم�

المؤمــن ... إذ يعــتبر في رســائله أن أشــّدّ الأمــور ســقوطًاً، هــو أن يتجــرد الإنســان مــن إنســانيته، ويخلــو مــن أي معنــى 

إلهــي. إنــه لا يريــد مــن المـرء أن يعقــل الأمــور بالعقــل المجــرد، أو الفلســفة فقــط كما يريــد الغربيــون أن نفعــل. 

بــل بالعقــل المســتضيء بالإيمـان وبالبــصيرة المســتنيرة بالقــرآن. إنــه يريــد الإنســان الحــق الــذي يبحــث عــن الحــق 

ًـا نخــوض بــه مضــامين  ًـا سياســيًًا محلي� ره بالباطــل. وهــذا لا بــد لــه مــن ضوابــط وتمييــز بين مــا نعنيــه موقف� ولا يــزّوّ

ًـا نقــارع بــه أفــكار العــالم وحضاراتــه، التــي تغزونــا وتريــد تجميــد  ًـا حضاري�ًـا عالمي� السياســة، وبين مــا نعتقــده موقف�

حضارتنــا، وتحجيــم أثرهــا وتأثيرهــا بيننــا. فالنــورسي منــذ أن ظهــر وانــطلاق، ســواء بشــخصية ســعيد القديــم، أو ســعيد 

الجديــد، يعــتبر أن قضيــة الإسلام الملحــة، ليســت قضيــة صراع ســياسي ينتهــي الأمــر فيــه بالغلبــة أو بالخســارة. بــل هــو 

مـن ـبـه. فـه الـعـالم على حقيقـتـه واعتـقـده وآـ صراع حـضـاري رهـيـب، لا ـيمكـن أن ـتسـيطر علـيـه غلـبـة إذا عرـ

لأجــل ذلــك ربمـا نســتطيع تأكيــد القــول أن رســائل النــور كلهــا مشروع ثقــافي، وإنجــاز تربــوي وعمــل حضــاري، قام 

بــه الإمــام النــورسي كســّدٍّ دفاعــي حمــى بــه بلاد الأناضــول، أمــام طوفــان وهجــوم ثقافــة المدنيــة الماديــة ضــد الديــن، 

في كافــة الصعــد العقديــة والاجتماعيــة والحضاريــة والأخلاقيــة مســتعينة بــكل مــا عندهــا مــن قــوى وأســس وســائل 

ــورة  ى الث ــد ســّمّ ــم)17(، كما كان ق ــة ســاقطة المي ــا مدني ــه كان يصفه ــورسي بإقدامــه وجرأت ــل إن الن ومشــاريع. لا ب

الفرنـسـية باـلاخـتلال الـفـرنسي الـكـبير؛ نـرًظاً لنتائجـهـا الخـطـرة على أوروـبـا والـعـالم اـلـذي اـسـتعمرته ونهبـتـه.

ًـا بعــد يــوم، ويصــدِِّق النــورسي في كلامــه ويؤيــده في تعاليمــه  ولعــل الزمــان يظهــر حقائــق الأشــياء كما هــي يوم�

وتوجيهاتــه، فعندمــا نــرى ونســمع عما يحــدث في أوروبــا، يســعنا القــول أنــه ومــع التطــورات الماديــة الهائلــة فــإن 

أوروبــا قــد أســقطت مــن جديــد، أقنعــة حقــوق الإنســان والحريــات العامــة، التــي كانــت تزيــن وجههــا وتدعــو إليهــا. 

فالنــورسي مبكــرًاً، كشــف زيــف القنــاع الــذي لبســته أوروبــا منــذ ســنوات عديــدة، وبين أنهــا كانــت تخــدع وتــزور 

وتبتــز. وأنهــا قامــت على أســس لم تلتــزم بهــا هــي نفســها دائمـا. فهــي عندمــا شــعرت بخســارة رهانهــا الحضــاري، 

ــك  ــورسي كشــف ذل ــوق الإنســان. والملفــت للنظــر أن الن ــة وحق ــع العدال ــض م ــح يتناق ــار وجــه قبي اضطــرت لإظه

ر منــه، وتحــدث عــن زيفــه حــاضًرًا  القنــاع الــذي وضعتــه أوروبــا حينهــا تحــت اســم المدنيــة الحديثــة والحضــارة، فحــّذّ

ّـه أمتــه مــن الوقــوع في حبائلهــا وخداعهــا)18(. . ونب� ومســتقبالًا

إن مــن يــدرس الظــروف الاجتماعيــة والسياســية والحضاريــة، التــي أحاطــت بالإمــام النــورسي، مــن زحــف الحضــارة 

الغربيــة بقــوة على منطقــة الأناضــول وتركيــا عامــة، وســيطرتها على عقــول الشــباب المثقــف بأفكارهــا، يــدرك عمــق 

ــر في عصره، واســتفحل بعــد  ــعلاج داء ظه ره واســتخدمه » ل ــه ســبحانه ســّخّ ــدرك »أن الل ــه، وي ــام ب ــذي ق ــدور ال ال

ذلــك فسرى في الأمــة بأسرهــا، ليــقضي على هويــة الشــعوب«)19(. مــا جعــل مــن الضروري الخــوف مــن القضــاء على 

وَََّهًًا،  خًًْا مش� س�ِمِ هويــة الأمــة. والخــوف مــن جعــل قبلتهــا ووجهتهــا هــي النمــوذج الغــربي فقــط، مــا يجعــل الأمــة 

يفقــدهما المعــالم الاجتماعيــة الصحيحــة، كأمــة ذات عقيــدة ســامية، وتاريــخ مشرف، وحضــارة مشرقــة. فالــعلاج الــذي 

17 )(- انظر، بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام، السنوحات، مرجع سابق، ص 352 – 373. والخطبة الشامية، ص 497. 

18 )(- المؤتمر العالمي بمناسبة مرور خمسين عامًًا على وفاة النورسي، نظرة بديع الزمان النورسي للمدنية الغربية، ص 112. 

19 )(- سمير رجب محمد، الفكر الأدبي والديني عند الداعية النورسي، شركة سوزلر، القاهرة، 1995م،ص 223.



ئلاسروورسي نل املإماا ركف يف ةفاقثالو ةيبرتلا
• Ahmad AWAD •

|  104  |

مــه النــورسي لا يخــص زمانــه فحســب؛ بــل مســتقبل أمتــه وقــادم أيامهــا. إنــه يــزرع للأجيــال القادمــة ضمان�ًـا وأمن�ًـا،  قّدّ

ــاد على الأجــداد بداعــي عــدم  ــن الأحف ــبيره- أحــدٌٌ م ــق - حســب تع ــة ، وحــذرًًا »كي لا يَبَْْصُُ ــة المطلوب ــة للمهم تأدي

القيــام بتــدبير أو مقاومــة أوحمايــة« .)20(. إن صرختــه هــذه، موجــودة تقريب�ًـا في كل مؤلفاتــه. ولا يخلــو كتــاب مــن 

ًـا مما قالــه في:  كتبــه ولا رســالة مــن رســائله إلا وهــو يصرخ، ويحــذر، ويــرد، ويصحــح، ويصــوِِّب النظــرة. ولنذكــر بعض�

الســنوحات، مــن كتابــه صيقــل الإسلام: »نشــاهد أن هــذه المدنيــة المشــؤمة، قــد أعطــت البشريــة دســتورًًا ظــالمًاً غــرارًًا، 

بحيــث يزيــل جميــع حســناتها. ويــبين السر في قلــق الملائكــة الكــرام، لــدى استفســارهم، أتجعــل فيهــا مــن يفســد فيهــا 

ويســفك الدمــاء. إذ لــو وجــد خائــن واحــد في منطقــة، فإنهــا تــقضي بتدميرهــا ومــن فيهــا مــن الأبريــاء، ولــو وجــد 

عــاص واحــد في جماعــة فهــي تحكــم بالقضــاء على تلــك الجماعــة مــع أفرادهــا وعوائلهــا وأطفالهــا، ولــو تحصــن مــن 

لا يخضــع لقانونهــا في جامــع آيــا صوفيــا، فإنهــا تــقضي بتخريــب ذلــك البنــاء المقــدس، الــذي هــو أثمـن مــن مليــارات 

الذهــب. وهكــذا تحكــم هــذه المدنيــة بوحشــية رهيبــة)21(.

ــة الحــاضرة الراهنــة خــاسرة  ــة الغربي ــأن المدني هــذا، ومــن بــاب دراســة مــآلات الأمــور يجــزم الإمــام النــورسي ب

مغلوبــة، ولــو بــدت منــتصرة حين�ًـا مــن الدََّهــر، مســتنتجًًا ذلــك ومستأنســا بقولــه تعــالى: } فأمــا الزبــد فيذهــب جفــاءًً 

وأمــا مــا ينفــع النــاس فيمكــث في الأرض {)22(. لأنهــا لا تتحاكــم إلى التــوازن العــام، ولا إلى المنطــق العــقلي، بــل إنهــا 

ّـة، وأن يعرف  تقــوم على أســس ظالمـة للــذات وللآخــر مثــل الهــوى والمصلحــة ... وهــذا يســتلزم مــن المـرء اليقظــة التام�

وقــع خطواتــه في الحيــاة، وأن يواجــه أعــاصير التقلبــات بعقيــدة راســخة تحميــه مــن انهــزام نفســه وانهــزام مجتمعــه. 

ِـل قاعــدة التمحيــص والتمييــز،  إنــه يرفــض التصفيــق كيــف مــا كان لــكل مــن يبرز مــن هنــا أو هنــاك، بــل إنــه يُعُْْم�

ِـي الوعــي والأخــوة بين النــاس)23(.  َـمين، لا بــل إنــه بهــذا التمييــز يتفــاءل بتنام� بين الغــث والس�

إذًًا ربمـا ليــس بعيــدًًا مــن الصــواب أن توصــف رســائل النــور التــي هــي أهــم إنجــازات الإمــام النــورسي، والتــي 

تعــتبر تفــسيرًاً معنوي�ًـا للقــرآن الكريــم، وأنهــا مســتنبطة مــن القــرآن الكريــم بـــ: أنهــا نظــرة تربويــة وثقافيــة متكاملــة 

إلى الكــون والحيــاة؛ لذلــك يقــرر فيهــا رفضــه الأســس الثقافيــة الناتجــة عــن الفلســفات الماديــة الجاحــدة، في الحضــارة 

الغربيــة. لا بــل إن مــن يســتقرئ كتاباتــه عنهــا يلاحــظ أنــه لا يســميها بـ«الحضــارة« بــل بـ«المدنيــة« ولطــالما كــرر هذه 

الكلمــة في كتاباتــه. ذلــك أنــه مــن المتفــق عليــه تقريب�ًـا عنــد أهــل الاختصــاص أن مصطلــح حضــارة معنــاه ومفهومــه 

ًـا لا يشــمل إالّا  ــة غالب� ــح مدني ــنما مصطل ــاة. بي ــدة ونواحــي الحي ــد أن يشــمل كلََّ أصع ــامل، فلا ب ــام، واســع، وش ع

الناحيــة الماديــة والمصلحيــة والنفعيــة ومــا هــو محســوس نتيجــة. فهــي تطــور وتقــدم ناقــص ومائــل باعتبــار كل مــا 

ُـد وخاصــة الماديــة، وليــس في كّلّ الصعــد)24(. حتــى  ع�ّصّ هــو مطلــوب في الحضــارة. فهــي نتــاج تقدُُّمــي في بعــض ال

ــا.  ــحيرون في الحكــم عليه ــاس ينخدعــون ويت ــت الن ــام. ولعــل هــذه الصــورة المشــوهة جعل ــه ع ــاس أن ــدا للن ــو ب ل

ويسترســل النــورسي متحدث�ًـا في هــذا المجــال عما أوصلــت هــذه المدنيــة النــاس إليــه، مــن تــراخ و إباحيــة في النســاء، 

، وجعلــت كتشــفهن دون قيــد، لتصــل  ًـا مبتــذلًاا حيــث أطلقتهــن مــن أعشاشــهن، وامتهنــت كرامتهــن، وجعلتهــن متاع�

ــذارى  ــراض النســاء والع ــش أع ــوس الشــباب الطائ ــتباحت له ــا. فاس ــا الســيئة وتناميه ــة إلى كتشــف أخلاقه بالبشري

20 )(- بديع الزمان سعيد النورسي، مجموعة المكتوبات، ، ت. محمد زاهد الملازكردي، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 1986م ص 490.

21 )(- بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الاسلام، السنوحات، حقيق، إحسان قاسم الصالحي، القاهرة، دار سوزلر للنشر، 1996م،ص 384. 

22 )(- القرآن الكريم، سورة الرعد، آية رقم 17.

23 )(- خديجة النبراوي، دور رسائل النور في يقضة الأمة، القاهرة، دار سوزلر للنشر، 1998م، ص 192.

24  (- انظر: توفيق يوسف الواعي، الحضارة الاسلامية مقارنة بالحضارة الغربية، دار الوفاء المنصورة، مصر، ص27/26/25.
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الفاتنــات، ودفعتهــم إلى الاخــتلاط الماجــن البــذيء)25(.

هــا هــي حــال الــبشر الأخلاقيــة بعامــة، لم تــزده المدنيــة الغربيــة إلا ســوءًًا. حتــى إن كــثيرًاً مــن مفكــري أوروبــا 

ًـا يذكــر حــوارًًا في رؤيــا  أنفســهم، لم يعــودوا يقبلــون وضعهــا الســيئ الــذي ارتــد عليهــا. وفي كتابــه »الســنوحات« أيض�

يبحــث فيــه مــصير العــالم الإسلامــي، ومــا آلــت إليــه حالــه. فيــبين أن وراء المصيبــة والنكبــة التــي يعيشــها المســلمون، 

وجــه رحمــة وأنهــا ســتوقظهم، وتوحدهــم. ويعــتبر أن هزيمتنــا لهــا حكــم كــثيرة. منهــا أننــا لــو كنــا منتصريــن غالــبين، 

لكنــا ننجــذب إلى مــا لــدى أعدائنــا مــن الاســتعمار والتســلط، وربمـا نغلــو في ذلــك. وهــو تيــار ظــالم منــاف لطبيعــة 

العــالم الإسلامــي، ومصالــح الأكثريــة. فــضالًا عــن أّنّ عمــره قــصير، ومعــرض للتمــزق والــتلاشي. ولــو كنــا متمســكين بذلــك 

ــا نســوق العــالم الإسلامــي إلى مــا ينــافي طبيعتــه الفطريــة. فهــذه المدنيــة الخبيثــة التــي لم نــر منهــا غير  ــار، لكن التي

الضرر. وهــي المرفوضــة في نظــر الشريعــة، وقــد طغــت ســيئاتها على حســناتها. تحكــم عليهــا مصلحــة الإنســان بالنســخ 

والإلغــاء، وتــقضي عليهــا يقظــة الإنســان وصحوتــه بالانقــراض. فلــو كن�ّـا منتصريــن لكنــا نتعهــد حمايــة هــذه المدنيــة. 

ًـا في غالبيــة دول العــالم الإسلامــي عندمــا تركــت موازينهــا الســليمة،  في عالمنــا الإسلامــي)26(. وهــذا مــا حصــل لاحق�

واتجـهـت نـحـو ـمـا ـتصـدره أوروـبـا ـمـن أـكفار مخالـفـة، وقبلتـهـا وحـكمـت بـهـا.

 لأجــل هــذا فقــد دفعــت هــذه المدنيــة الحــاضرة، ثمـانين بالمئــة مــن الــبشر إلى أحضــان الشــقاء، وأخرجــت عشرة 

بالمئــة إلى ســعادة مموهــة زائفــة. وظلــت الــعشرة الباقيــة بين هــلاؤء وأولئــك. عــلامًا أن الســعادة كتــون ســعادة عندمــا 

تصبــح عامــة للــكل، أو للأكثريــة. بيــد أّنّ ســعادة هــذه المدنيــة، هــي لأقــل القليــل مــن النــاس. لأجــل هــذا لا يــرضى 

القــرآن الكريــم، بمدنيــة لا تضمــن ســعادة الجميــع، أو لا تعــم الغالبيــة العظمــى. ولعــل في تفصيلــه الأثــار الســلبية، 

الناتجــة عــن الانســياق لهــذه الحيــاة الحديثــة، نفهــم زهــده واقتصــاده في حياتــه، وذلــك حتــى لا يقــع فريســة مــا 

يحــذر منــه. أو حتــى لا يشــغل بــه عــن هدفــه بمشــاعل راهنــة ســببها الانبهــار، والتأثــر بالمدنيــة الغربيــة وطريقــة 

ــت الحاجــات غير  ــه، تحول ــق مــن عقال ــه بتحكــم الهــوى الطلي ــا. يقــول: إن ــرد عليه ــار وي ــد هــذه الأث عيشــها. فيفن

ــداوة والبســاطة،  ــاة الب ــة أشــياء في حي ًـا إلى أربع ــنما كان الإنســان محتاج� ــة. إذ بي ــا يشــبه الضروري ــة إلى م الضروري

ــم بين مشــاكل هــذه  ًـا)27(. ث ــة فــقيرًاً مدقع� ــه المدني ــة حاجــة، وهكــذا أرْدْت ــاج إلى مائ ــة يحت ــه في هــذه المدني إذا ب

ــة، بصرف النظــر عــن أساســيات  ــة المادي ــة مــن حيــث تركيزهــا على المســتوى الاقتصــادي والرفاهي الحضــارة الحديث

أخــرى. ولــو أدى ذلــك إلى ســحق الإنســان، يقــول: »ثــم لأّنّ الســعي والعمــل لا يكفيــان لمواجهــة المصاريــف المتزايــدة، 

ــنما تعطــي هــذه  ــذا أفســد أســاس الأخلاق. وبي ــة، وأكل الحــرام. وهك ــة الخــداع، والحيل انســاق الإنســان إلى مزاول

ــادت  ــد ق ًـا فاســد الأخلاق. لق ــقيرًاً محتاج� ــرد ف ــل الف ــا تجع ــى وبهرجــة إذا به ــروة وغن ــوع ث ــة والن ــة للجماع المدني

َـت هــذه الصلاحيــة)28(. وهنــا نســتذكر  ًـا لمدنيــة خُُوِِّل� هــذه المدنيــة وحشــية، فاقــت جميــع القــرون الســابقة. فتب�

كلام ابــن خلــدون ويحيــى ابــن عــدي في مســألة القناعــة والاقتصــاد في المعيشــة، وأن الإسراف وعــدم القناعــة وتــرك 

العفــة والانــغماس والإسراف، ينبغــي التحذيــر منهــا، امَاِلِ لهــا مــن أثــر سيء في فســاد أخلاق الفــرد والمجتمــع. يقــول ابــن 

خلــدون في حيــاة الترف »ومــع تعاظــم الترف يــزداد الإسراف. ويــزداد التملــق ويعجــز الفقــراء عــن شراء مــا يحتاجــون 

ــا والسرقــة والفجــور. فيمــوج  إليهــن فتفســد الأخلاق، ويتــم اللجــوء في تحصيــل المعــاش إلى التحيــل والكــذب والرب

بحــر المدينــة بالســفلة مــن أهــل الأخلاق الذميمــة. وإذا فســد الإنســان في قدرتــه على أخلاقــه ودينــه فقــد فســدت 

25 )( بديع الزمان سعيد النورسي، الكلمات، قسم اللوامع، مرجع سابق، ص 874. 

26 )( بديع الزمان سعيد النورسي، السنوحات، صيقل الاسلام- تعليقات، مرجع سابق، ص 306. 

27 )( المرجع نفسه، ص 57.

28 )( بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الاسلام/ السنوحات ،مرجع سابق، ص 358، وكذلك في الخطوات الست، ص 556.
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إنســانيته، وصــار مســخا على الحقيقــة«)29(.

ب الأحــداث في قــادم الأيــام وخاصــة في زماننــا الراهــن والأحــداث المأســاوية فيــه كلامََ النــورسي هــذا؛ بــل  لم كتــّذّ

ــروح الإنســانية، أو  ــا، لم تعــط ال ــا وعلمائه ــاعتراف أبنائه ــوم وب ــة الي ــإن الحضــارة الحديث ــه. ف ــه وصادقــت علي أّكّدت

ــدًًا وشرودًًا.  ــه حيرة وتعقي ــل زادت ــة، الاهــتمام اللازم لحفــظ الإنســان وســعادته. ب ــة، أو النزعــة الخلقي ــم الروحي القي

فالواقــع المعــاش والشــقوة التــي في العــالم، نتيجــة حتميــة لبعــد هــذه المدنيــة عــن النهــج الســليم والعــدل. والــحيرة 

والضيــاع اللــذان أحــس بــهما أهــل الحضــارة الحديثــة قبــل غيرهــم، دليــل على هــذا الجفــاء وهــذه القطيعــة، وهــذا 

الإهــدار للقيــم الــذي يهــدد خصائــص الإنســان، والاهــتمام بــالمادة التــي تــصريّر الإنســان آلــة صماء، لا تعــي أو تحــس، 

وهــذا الفــزع وتلــك الوحشــية وآلات الدمــار ونســف المظلــومين وافتراس الآمــنين، كل هــذا يدعــو إلى ضرورة الــخلاص. 

ــة تجــد نفســها في موقــف  ًـا: إن الحضــارة العصري ه�ّوّ ــل)30( متأ ــور ألكســيس كاري ــا وهــو الدكت يقــول بعــض أبنائه

صعــب، لأنهــا لا تلائمنــا. فقــد نشــأت دون أي معرفــة بطبيعتنــا الحقيقيــة، إذ أنهــا تولــدت مــن خيــالات الاكتشــافات 

ــا  ــا، إلا أنه ــئت بمجهوداتن ــا أنش ــن أنه ــم م ــم. وعلى الرغ ــم ورغباته ــم ونظرياته ــاس وأوهامه ــهوات الن ــة وش العلمي

: يجــب  غير صالحــة لحجمنــا وشــكلنا. ويؤكــد غرابــة الإنســان الحقيقــي الإنســانية، مــن هــذا الوضــع المســخ، قــائالًا

ــذي ابتدعــه... وإن  ــك، فهــو غريــب في العــالم ال ــكل شيء. لكــن الواقــع هــو عكــس ذل ًـا ل أن يكــون الإنســان مقياس�

ــة  ــا إلى البربري ــتكون عودته ــف ،وس ــذة في الضع مـو آخ ــم ن ــة أعظ ــارة الصناعي ــا الحض ــت فيه ــي بلغ ــات الت الجماع

ــا)31(. ــة أسرع مــن عــودة غيرهــا إليه والهمجي

دََْع، فلا  ي�ِحَِـل؛ فيقــول: إيــاك أن تُخ� يحــذِِّر النــورسي النــاس بعامــة، والمســلمين بخاصــة مــن الوقــوع في الأفخــاخ وال

ًـا. فــإن ضعــف  تخفــض رأســك. فــإن قطعــة ألماس نــادرة مــهما كانــت صدفــة، أفضــل مــن قطعــة زجــاج لامعــة دوم�

الإسلام الظاهــري ناشــئ مــن خدمــة هــذه المدنيــة الحــاضرة في ســبيل ديــن آخــر. آن الأوان إذن أن تبــدل هــذه المدنيــة 

صورتهــا فــإذا مــا بدلتهــا فالقضيــة تنعكــس... وكل آتٍٍ قريــب. وإّنّ مــع الــعسر يسًرًا. وكذلــك يقــول: لكــن الانــقلاب 

الحــاضر العجيــب في العــالم هــو انــقلاب مــدني دنيــوي، فالمدنيــة والرقــي الدنيــوي يجذبــان العقــول كلهــا، ويشــغلانها 

ًـا. فيــا  ًـا جــادًًا بدينهــم أساس� ويشــدان بــهما جميــع الأذهــان، فــضالًا عــن أن معظــم غير المســلمين ليســوا ملتــزمين التزام�

ْـد كل هــذه الأحــوال تنخدعــون؟ يضرب الإمــام النــورسي الأمثــال ويقــدم الحجــج لدحــض هــذا  أيهــا المســلمون أَفََبَََع�

الجانــب لهــذه الحضــارة، وردِِّهــا عــن زيفهــا. وتحذيــر النــاس منهــا. لا بــل وتنفيرهــم عنهــا. إذ يعــتبر شــخصها المعنــوي 

هــو شــخص الدجــال، الــذي أخبر عنــه الرســول صلى اللــه عليــه وســلم، بأنــه يعطــي مــن يتبعــه جن�ّـة، ويدخــل مــن 

ــدو  ــا يب ــة، ظاهره ــا ضرورة خداع ــة كله ــا جن ــذة، كأنه ــه ل ــي أتباع ــق؛ فيعط ــزوِِّر الحقائ ــه ي ــم. أي أن ــه جهن يخالف

خيرًاً، لكنهــا في باطنهــا الضرر والســوء. ويــرى أن الجنــة الكاذبــة للدجــال، هــي زخــارف الحضــارة وملاهيهــا الجذابــة، 

ارة ليــأتي بجنــة كاذبــة لأهــل الســفاهة والدنيــا. ويــأتي للبائــسين  فيجلــس أتباعــه هنــاك، فبيــده المدنيــة الســفيهة الغــّدّ

مــن أهــل الديانــة وأهــل الإسلام بخطــر، ويلقيهــم تحــت الأسر والســفالة بيــد الحضــارة. ولكــن مــن يتبعهــا لا يشــعر 

بذلــك. لأنــه يتجــرد عــن الإنســانية ويلتــزم دهشــة لا نهايــة لهــا. ويحمــل قلب�ًـا لا يؤثــر فيــه هلاك الــكل مــع سلامتــه، 

ًـا: فيــا أوروبــا الفاســدة بالســفه والــضلال، والمبتعــدة عــن الديــن  أو أنــه يبطــل مقــتضى القلــب والعقــل. ويقــول أيض�

29 )(- انظــر، عبــد الرحمــن بــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، مرجــع ســابق، 413 – 414، يحيــى بــن عــدي، تهذيــب الأخلاق وتطــهير الأعــراق، دار المشرق، تحقيــق جــاد حاتــم، 

بيروت، ص 55.

30 ( طبيــب فــرنسي، وجــراح ، ولــد في ســانت فوليــه ليــون ســنة 1873، حصــل على جائــزة نوبــل في خياطــة الأوعيــة الدمويــة، ســنة 1912، هاجــر إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

،عــام 1904م، وقضى معظــم حياتــه العلميــة فيهــا، حيــث عمــل في جامعــة شــيكاغو، وانضــم إلى معهــد روكفلــر لأبحــاث الطبيــة في نيويــورك، إذ اجــرى فيهــا معظــم التجــارب التــي أّدّت بــه 

.https://ar.wikpedia.org ،غلى نيــل جائــزة نوبــل في علــم وظائــف الأعضــاء. تــوفي ســنة 1944م في باريس.ويكيبيديــا

31 )(- توفيق يوسف الواعي، الحضارة الاسلامية مقارنة بالحضارة الغربية، دار الوفاء المنصورة، مصر، ص 637.
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العيســوي. لقــد أهديــِتِ هــذه الحالــة الجهنميــة إلى روح الــبشر، بدهائــك الأعــور مثــل الدجــال. ثــم أدركــِتِ أن هــذا 

جـة أـشـقى الحيواـنـات. لـه إلى درـ داءًً بلا دواء يلـقـي بالإنـسـان ـمـن أعلى عـلـيين إلى أـسـفل ـسـافلين. وينزـ

ثــم يتهمهــا بالتزويــر والخــداع، حتــى في معالجــة النتائــج الســيئة. فإنهــا بــدل أن تتــوب وتصلــح وترجــع، ســعت 

إلى الفســاد وأكثرت منــه، فــداوت أتباعهــا بمـا هــو الــداء. »فالــعلاج الــذي وجدتــه لهــذه العلــة، هــو ملاهيــك الجذابــة، 

ّـه«. ولأجــل أن لا  ــي تخــدم إبطــال الحــس إلى حين. تبر علاجــك رأســك وليتبرن� ــك ومشــتهياتك المنومــة، الت ومزخرفات

يقــال إّنّ موقفــه فيــه كــثير مــن التحامــل أو الشــدة، فإنــه وكعادتــه في رســائل النــور، يقــوم بموازنــات ومحــاكمات، 

ليثبــت رأيــه بالبرهــان، ويقنــع قارئــه ومســتمعه بالحــق. فإنــه وعلى الرغــم مــن كل مــا ســبق مــن وصــف وتحذيــر 

وإبطــال للأســس والأهــداف والوســائل التــي تقــوم عليهــا هــذه الحضــارة، يرجــع ويفنــد بعــض الأســس ويبطلهــا عــقالًا 

وإيمان�ًـا.

ــمين أّنّ كل ذي  ّـك تزع ــا، أن� ــاس له ــي لا أس ــدة الت ــك الفاس ــن أسس ــدة: إّنّ م ــة الفاس ــا الثاني ــا أوروب ــول: في يق

حيــاة مــن أكبر ملــك إلى أصغــر ســمك، مالــك لنفســه ويعمــل لذاتــه ويســعى للذتــه. وإّنّ لــه حــق حيــاة وأّنّ غايــة 

همتــه، وهــدف مقصــوده تحصيــل حياتــه وبقائــه. وظننــت جلــوات قانــون التعــاون العمومــي، المتظاهــرة مــن ســبق 

دَْْو الحيــوان إلى عــون الإنســان بذلــك الدســتور الــذي يمتثــل في أركان العــالم  النباتــات إلى مــدد الحيوانــات، ومــن ع�

ًـا  . فحكمــت حمق� بــكمال الإطاعــة، مــن دســاتير كــرم الخالــق الكريــم؛ ظننــت تلــك الجل�َـوات الرحيمــة الكريمـة جــدلًاا

بــأّنّ الحيــاة جــدال.

 وقــد قــام بالــرّدّ على تلــك الأســس والمبــادئ التــي اعتمدتهــا هــذه الحضــارة مــن مثــل: المالكيــة والجدليــة والنفعية 

ًـا. »بــل هــي أوهــام ناتجــة عــن أوهــام ... فــإن مــا تســميه جدلًاا  والأحقيــة والذاتيــة والأنانيــة، بأّنّهــا ليســت أسســها حق�

هــو تعــاون واســتجابة لأمــر الــرب الكريــم، ومــا تعــتبره مالكيــة هــي مالكيــة وهميــة، لأّنّ أشرف الأســباب وأوســعها 

إرادة هــو الإنســان، مغلــول اليــد. فكيــف بمـن هــو أقــل منــه. وأمــا الأنانيــة فهــي تعــرض الإنســان إلى مقاومــة مــا لا 

يحــد مــن الأعــداء. وأمــا النفعيــة فهــي تعــرض الإنســان بمفــردة إلى تحصيــل مــا لا يحصــل مــن الحاجــات، باقتــدار 

ًـا، وبعمــر مثــل دقيقــة  مثــل ذرة، وباختيــار كخيــط دقيــق، وشــعور شــبه لمعــة زائلــة، وبحيــاة كشــعلة تنطفــئ سريع�

تنــقضي فــورًًا. مــع أّنّ رأس ذلــك الحــي البائــس لا يكفــي واحــدًًا مــن آلاف مطالبــه. إّنّ دهــاء هــذه المدنيــة مظلــم، 

قلــب نهــار نــوع الــبشر بالليــل. ونــّوّر ذلــك الليــل الضيــق الشــديد المظلــم بسرج مؤقتــه كاذبــة، للاســتئناس بذلــك 

الليــل. وتلــك السرج لا تبتســم في وجــه الــبشر بــالسرور، بــل تضحــك تلــك الأضــواء وتتلاهــى مســتهزأة، بضحــك الــبشر 

ضحــكًًا ســفيهًًا في حالــه الأليمــة الــذي يــبكى عليــه)32(.

إضاءة على عمل النورسي التعليمي والتربوي:

ًـا وتنشــئة للأجيــال ليــسيروا على منــوال ومبــادئ المجتمــع كما صاغــه الأجــداد  إذا كانــت عمليــة التثقيــف تهذيب�

ــال  ل الأجي ــّدّ ــق عبر تب ــابق إلى اللاح ــن الس ــة م ــخبرة البشري ــا ال ــل به ــة تنتق ــة عملي ــت التربي ــابقون، وإذا كان والس

وتوارثهــم لخبراتهــم؛ فــإن التعليــم هــو طريــق النقــل وأســلوبه، وهــو قائــم على دور المـربي. فتتحــول التربيــة إلى وعــاء 

تســتخدمه الأمــم لتضمــن محتــوى ترتضيــه في ثوابتهــا، ثــم تنقلــه إلى الأجيــال، لتحقــق عــن طريقــه امتــدادًًا حضاري�ًـا، 

لتأمــن على هويتهــا، التــي ارتضتهــا، ووثقتهــا في دســاتيرها، وفي عقــل المجتمــع وضــميره)33(. إذًًا، فمــن الأمــور المتَّفَــق 

32 )( بديع الزمان سعيد النورسي، مجموعة اللمعات، ، ت. محمد زاهد الملازكردي، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 1986م ، ص 185.

33 )( إبراهيم أبو محمد، التعليم في ضوء فكر سعيد النورسي، القاهرة، سوزلر للنشر، ط 1، 2002، ص 74. 



ئلاسروورسي نل املإماا ركف يف ةفاقثالو ةيبرتلا
• Ahmad AWAD •

|  108  |

عليهــا، أّنّ أي تقــدم، أو تغــيير صحيــح، لا بــد فيــه مــن عمليــة تعليــم وتثقيــف وتوعيــه وتأســيس. وهــذا شــأن القيــمين 

على توجيــه الأجيــال الصاعــدة مــن حضــارات ودول وأديــان وفلســفات وفكــر. ســواء أكان ذلــك بقــرار وتمويــل مــن 

المراـجـع المـؤسولة، أو ـبـصبر وهـمـة ـمـن المجددـيـن واـلـرواد.

ذكــرت ســابقًًا أن الانــقلاب الــذي أصــاب تركيــا شــمل كل شيء، فقــد أصــاب التعليــم مبــاشرة، وغير اللغــة تغــييرًاً 

ًـا فتــغيرت أســاليبه، وتبدلــت أبجديتهــا، والمناهــج المقــررات القديمـة قــد أزيلــت ومنعــت، ثــم فرضــت بدلهــا  جذر�ي

ــة.  ــة الحقيقي ــة الشــعب التركي التاريخي ــثير مــن أسســها عــن هوي ــة، تبتعــد في ك ــة صرف مقــررات ذات صبغــة غربي

َـم  ظ�ِعِ ــا، يبرز  ــة، وقــرارات جازمــة منهــا، ومتابعــة صارمــة لسيرهــا ونتائجهــا. وهن ــك كان بضغــط مــن الدول وكل ذل

العمــل والــدور والتــأثير الــذي قــام بــه النــورسي في إحيــاء حركــة التعليــم. فقــد كانــت مؤلفاتــه وكلماتــه بمثابــة إكــسير 

الحيــاة للهمــم التــي أصابهــا اليــأس، وحطَّمَهــا القنــوط حتــى كادت تستســلم، إلا أنهــا دبــت فيهــا الحيــاة مــن جديــد، 

ــان ... بضرورة التصــدي لهــلاؤء عــن طريــق القــراءة  وبعثــت فيهــا عنــاصر الاســتعصاء على المســخ والتشــويه والذوب

ــذي  ــن ال ــم الدي ــة الصحيحــة، والإيمـان التحقيقــي. ولم يكــن لتعالي ــة العلمي ــي تحمــل المعرف والتســلح برســائله، الت

ة خمــس مائــة ســنة مــن وجــود فعــال ومؤثــر ظاهــر، »اللهــم إلا مــن خلال مــا  توارثــه الأجيــال التركيــة وخدمتــه مــّدّ

تركــه النــورسي في رســائله، وبين طلابــه وتلاميــذه، فانــتشرت كما ينــتشر الضــوء والســنا في الليــل الطويــل المتعكــر«)34(.

إن�ّـه، وبســبب متطلبــات التجديــد في القــرن الحديــث كان لا بــد مــن أســلمة المعرفــة، كمنطلــق للإقلاع الحضــاري، 

فالــدور التجديــدي للنــورسي ينطلــق مــن رؤيــة تجمــع بين الوعــي والإدراك لحقائــق الوحــي، وبين متطلبــات الحيــاة 

المدنيــة مــن منجــزات العلــم الحديــث؛ لــئلا يقــع المـرء في الشراك الخادعــة، ولا ينطــوي عليهــا البريــق المزيــف، وإنمـا 

تأخــذ مــن مدنيــة الغــرب أشــياءها، وتســتفيد بمـا أنجزتــه، دون أن تفقــد هويتهــا وأصالتهــا. فهــو يطالــب الأمــة أن 

تســتفيد مــن علــوم الغــرب، دون أن تتأثــر بآثــار الفلســفة الغربيــة الجاحــدة، ويربــط بين ضيــاء القلــب ونــور العقــل، 

في معرفــة الحقيقــة. فيقــول:« ضيــاء القلــب هــو العلــوم الدينيــة، ونــور العقــل هــو الفنــون المدنيــة، وبامتزاجــهما 

تتــجىلّى الحقيقــة، وبافتراقــهما تتولــد الحيــل والشــبهات في هــذا، والتعصــب الذميــم في ذلــك«:)35(.

إن الأمــة بحاجــة لهذيــن النوريــن؛ لتخــرج مــن دائــرة العجــز والتخلــف والتبعيــة. وإن رؤيتــه موقفــه هــذا يعنــي 

توظيــف الشرع في إيقــاظ العقــل، وضرورة التكامــل في الرؤيــة بين القيــم الماديــة، والقيــم المعنويــة في عقــول الناشــئة 

وفي مناهــج التعليــم وأســاليب التربيــة؛ فلا يركتــز الأداء العلمــي والتربــوي على الجانــب المادي فقــط، وإنمـا لا بــد مــن 

كتامــل الرؤيــة بين الجانــبين، حتــى يــتلاشى انشــطار الــذات. فهــو يلفــت النظــر بجديــة إلى هــذه الحقيقــة، لأّنّ الذيــن 

يبحثــون عــن كل شيء في المادة، صــارت عقولهــم في عيونهــم، والــعين لا تــبصر المعنويــات. يقــول: »مــن أحســن رؤيتــه 

حســنت رويتــه، وجمــل فكــره، ومــن جمــل فكــره، تمتــع بالحيــاة والتــّذّ بهــا«)36(. وهــذا يعنــي الربــط والتجانــس بين 

العقــل والبــصيرة في عمليــة التعليــم، وهنــا يؤكــد على أن الإسلام يرفــض أن يتحــدث باســمه مــن لا يعرفــون دنياهــم، 

وأنــه كذلــك يرفــض أن ينتســب إليــه، مــن لا يعرفــون ربهــم، ممــن يتــأبّىى على هداياتــه، ويترفعــون عــن الخضــوع لــه، 

حتــى ولــو علمــوا ظاهــرًاً مــن الحيــاة الدنيــا، فذلــك مبلغهــم مــن العلــم. لأن هــلاؤء في واد، والنــاس والزمــان في واد 

آخــر. لا بــل عــلماء دنيــا لا يعرفــون دينهــم، فهــم يتصرفــون بلا ضابــط ولا رابــط، ودون اعتبــار لمقتضيــات الحكمــة 

والأخلاق والعقــل البــصير. لــذا وجــد النشــاز والجحــود والإلحــاد باســم العلــم، والفــوضى باســم الحريــة، واســتغلال 

34 )( إبراهيم أبو محمد، التعليم في ضوء فكر سعيد النورسي، مرجع سابق، ص 26 – 27. 

35 )( بديع الزمان سعيد النورسي، المثنوي العربي النوري، مرجع سابق، ص 14. 

36 )( بديع الزمان سعيد النورسي، مجموعة المكتوبات، ، ت. محمد زاهد الملازكردي، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 1986م ، ص 606.
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الشــعوب باســم حمايــة الديمقراطيــة، وفــرض النمــط المســتحدث على الآخريــن باســم العولمـة)37(.

ًـا، فنــادى  ًـا وزمان�  لقــد تنبــه الإمــام النــورسي وأدرك خطــورة هــذا الفجــور، وتــأثيره في تلــوث البيئــة، بشًرًا ومكان�

ــاء  ــزم هــذا الضي ــاء القلــب، فــإن لم يلت ــورًًا، بــدون ضي ــور الفكــر لا يــصير من ــوِِّرون المظلمــون أن ن ــم المن ــه: فليعل أن

بذلــك النــور، فهــو ظلمــة تفــور بالظلــم والجهــل، ظلمــة مــزورة، لبســت لبــاس النــور، والــبصر بلا بــصيرة لا يجــدي، 

وإن لم كتــن ســويداء القلــب في الفكــرة البيضــاء، لا تــصير الخليطــة الدماغيــة، عــلامًا وبــصيرة؛ والعقــل لا كيمــن بــدون 

القلــب)38(. هكــذا شــّخّص هــذا المعلــم الكــبير مــرض المدنيــة المعــاصرة وحــدد مصــدر الــداء. ثــم إنــه لا يترك مجــالًاا 

مــن المجــالات، إلا ويوظــف كل مــا فيــه لخدمــة خــط التوحيــد، مؤكــدًًا على أّنّ مركزيــة التعليــم في القــرن الحديــث، إنما 

كتمــن في أن حقيقــة التوحيــد أســاس ومنطلــق للتعليــم والتربيــة وصياغــة الإنســان، وهــذه نقلــة فكريــة وحضاريــة 

ــاة والوجــود والكــون في مظاهــره  ــإذا كان الحي ــق، وعــالم الأمــر؛ ف في آن معــا. كما ويربــط في منهجــه، بين عــالم الخل

المحسوســة تمثــل عــالم الخلــق، فــإن نصــوص الشريعــة تمثــل عــالم الأمــر التكليفــي. فإنــهما في الوقــت ذاتــه، صــادران 

عــن عــالم الأمــر الإلهــي، الــذي بــه ومنــه بــرز الوجــود والعــدم. فاللــه وحــده لــه الخلــق والأمــر، فــكلاهما مظهــران 

لتجليــات رحمتــه في الخلــق والإيجــاد، ودلــيلان لوحدانّيّتــه المتفــرد بهــا ســبحانه. فلا فصــل بين عال�َـم لقــيصر، وعال�َـم 

ًـا هما شريعتــان، إحــداهما تنظــم وتحمــي حركــة الإنســان، والأخــرى تنظــم وتضبــط  للــه. فالنــورسي يــرى أن الاثــنين مع�

حركــة الكــون)39(. فيقــول: »فالشريعــة المعروفــة لنــا، التــي تنظــم أفعــال وأحــوال الإنســان؛ فذلــك العــالم الأصغــر، 

والتــي تــأتي مــن صفــة الــكلام. أمــا الثانيــة هــي الشريعــة الــكبرى الفطريــة، التــي تنظــم حــركات وســكنات العــالم ذلــك 

الإنســان الأكبر، والتــي تــأتي مــن صفــة الإرادة وقــد يطلــق عليهــا خطــأ اســم الطبيعــة«.)40(.

 لقــد عمــل بهمــة وإصرار، وحــاول جاهــدًًا مــن أجــل وضــوح الرؤيــة وإزالــة اللبــس والخلــط بين عــالم الأشــياء، 

ًـا الغــش الثقــافي، متصدي�ًـا لحــرب المصطلحــات  ةَ، فاضح� متــهامًا فلاســفة أوروبــا والمنبهريــن بهــم بهــذه العمليــة الم�ضِرَّ

التــي يتعــرض لهــا النــاس. لأن تصويــر الأباطيــل تصويــرًاً جيــدًًا هــو إضلال للأذهــان الصافيــة. فقــد وضــع الظلــم على 

رأســه قلنســوة العدالــة، ولبســت الخيانــة رداء الحميــة، وأطلــق على الجهــاد اســم البغــي، وعلى الأسر اســم الحريــة، 

وهكــذا تبادلــت الأضــداد صورهــا)41(. ثــم يــبين دور القيــم الإسلاميــة، في حمايــة المجتمــع مــن التحلــل الحضــاري، 

ــو جاهــدًًا  ــا. كما يدع ــظ كيانه ــآكل، ويحف ــن الت ــة م ــة مكتســبة، تحمــي جســد وروح الأم ــاز مناع ــة جه ــي بمثاب فه

ــه بوضــوح في مســألة الوطــن  ــا تناول ــة في عقــول الناشــئة، وهــذا م ــكار العنصري ــات والتصــدي للأف إلى حشــد الطاق

والقومـيـة.

ميزات أسلوب النورسي التربوي.

ــاس  ــة والســلوك، وأكثر الن ــوري)42( في التربي ــق الن ًـا سماه بالطري ًـا وثقاف�ي ًـا وإيماني� ًـا تربوي� ــورسي طريق� وضــع الن

يتحــررون مــن قيودهــم وضوابطهــم، مــا يســتدعي العمــل تربوي�ًـا وأخلاقي�ًـا، وليــس فقــط معرفي�ًـا وعلمي�ًـا. لأن العلــم 

إن لم يصاحبــه أدب وخلــق، ربمـا يضر أكثر مما ينفــع. لــذا اختــار هــذا الطريــق الــذي سماه الطريــق النــوري. وهــو 

37 )(  إبراهيم أبو محمد، التعليم في ضوء فكر سعيد النورسي، مرجع سابق، ص 62 – 63. 

38 )( بديع الزمان سعيد النورسي، مجموعة المقالات، رسالة اللمعات، مرجع سابق، ص 765. 

39 )( إبراهيم أبو محمد، التعليم في ضوء فكر سعيد النورسي، مرجع سابق، ص. ص. 74 – 78. 

40 )( بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، مرجع سابق، ص 613. 

41 )( بديع الزمان سعيد النورسي، المكتوبات، مرجع السابق، ص 603 – 604. 

42  ( مصطلــح درجــت عليــه أدبيــات النــورسي والمقصــود بــه المســلك الــذي رســمه النــورسي في التربيــة، حســب مــا ورد في مؤلفاتــه، والتــي يتضــح منهــا تلمســه لعنــاصر طريقــه مــن 

الكتــاب الكريــم والســنة والمطهــرة، لهــذا كان متميــزًاً بتعــبيره عــن الإيمـان.
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يقــوم على تفكــر إيمـاني محــدد الأصــول، لأن التربيــة الإيمانيــة، هــي وســيلة للرقــي إلى مرتبــة اكتشــاف الفقــر والعجــز، 

ِـد دافعيــة الفعــل المـعربِّر عــن العبــادة. فالفقــر والعجــز هما معــدن العبوديــة، وســبيل مثمــر للشــفقة  وهــو مــا يو�ج

ًـا قــصيرًاً وســبيالًا ســويًاً هــو:  ومنتــج لآثارهــا الاجتماعيــة. يقــول: وقــد اســتفدت مــن فيــض القــرآن الكريــم... طريق�

طريــق العجــز، والفقــر، والشــفقة، والتفكــر)43(. ويــعربّر هــذا الطريــق عــن الإيمـان والإسلام، يقــول النــورسي:« نعــم، 

ًـا إلى الســعادة هــو الإسلام، ولي منهــل عظيــم أنهــل منــه هــو مشرب العجــز والفقــرإلى اللــه  إن لي وللــه الحمــد طريق�

تعــالى، وأقتــدي بقائــد رائــد جليــل هــو ســيد المرســلين الرســول الكريــم صلى اللــه عليــه وســلم، واسترشــد بمرشــد عظيم 

هــو القــرآن المـبين، وأســلك مســلكًًا قــيامًا يبلغنــي مرتبــة الولايــة للــه في دقيقــة واحــدة - كما هــو الجنــدي المرابــط في 

الثغــر - فلقــد علمنــي أســتاذي كما عل�َـم كلََّ ذي عقــل:« أن الزمــان زمــان إنقــاذ الإيمـان لا ســلوك الطريقــة الصوفيــة. 

أذ حــق الصلــة خمــس أوقــات في اليــوم، وأعمــل بــالأذكار عقبهــا، واتبــع الســنة الشريفــة، واجتنــب الكبائــر الســبع، 

فاســتجبت بــكل مــا أملــك مــن روح وقلــب«)44(.

ُـه، وهــو أســمى مرشــد، وأقــدس أســتاذ، على الإطلاق. فالــكلمات والأنــوار المســتقاة   إذًًا فالقــرآن الكريــم هــو منطلق�

منــه، ليســت مســائل عقليــة وحدهــا، بــل هــي مســائل روحيــة وقلبيــة وأحــوال إيمانيــة. فهــي بمثابــة علــوم إلهيــة 

نفيســة، ومعــارف ربانيــة ســامية، واتبــاع الســنة النبويــة أصــل فيــه لأنهــا كافيــة ووافيــة لمـن يبتغــي النــور. وكذلــك 

المعرفــة العميقــة للنفــس البشريــة لأن الإنســان كلي في جزئيتــه. وعــالم واســع في صغــرة... ولــه مقــام ســام مــع حقارتــه. 

وكذلــك المعرفــة الدقيقــة بظــروف المجتمــع بســبب مــا يســوده مــن مذاهــب وحــركات وصراع قــوى)45(.

ًـا لســوء الفهــم، يوضــح معنــى العجــز والفقــر، محــذرًًا حتــى لا يــذهبن بنــا ســوء الفهــم إلى الخطــأ. فالمقصــود   ومنع�

ــاس)46(. أي  ــام الن ــاره أم ــس إظه ــه ســبحانه، ولي ــام الل ــه، أم ــك كل ــار ذل مـا هــو إظه ــر والتقــصير، إن بالعجــز والفق

الافتقــار إلى اللــه لا غير. أمــا الشــفقة فهــي تأثــر باســم الربوبيــة، فهــي شــفقة إيمانيــة، أي الشــفقة على خلــق اللــه، 

وهــي نتيجــة تربيــة الشريعــة للمســلم، فهــي عامــة للــبشر وبقيــة المخلوقــات. أمــا التفكــر فهو لازم لإنســانية الإنســان، 

ــم. فهــو دواء يذيــب  ًـا، ويظهــر نفســه في أحســن تقوي ــح إنســانًاً حق� ــد يصب ــا كتتمــل. فالإنســان المتفكــر المتعب وبه

الغفلــة، ومفتــاح لفهــم الكــون. إذًًا هــو طريــق مركــب مــن العجــز والفقــر والشــفقة والتفكــر. فالعجــز يوصــل إلى 

المحبوبي�ّـة بطريــق العبوديــة. والفقــر يوصــل إلى اســم الرحمــن. والشــفقة موصلــة إلى اســم الرحيــم. والتفكــر يوصــل 

الســالك إلى اســم الحكيــم. وعليــه فهــو طريــق اســتمد أصلــه مــن القــرآن والســنة، ويــعبر عــن حقيقــة شرعيــة لا عــن 

طريقــة صوفيــة، وهــو بمجموعــه، تعــبير عــن صلــة العبــد بربــه، ويثمــر صلاتٍٍ ظاهــرة تتــجلى في الوظيفــة الاجتماعيــة 

للتربيــة الإيمانيــة)47(.

الأساليب التربوية عند النورسي:

اختــار الإمــام النــورسي طريــق التربيــة كمنهــج متكامــل واضــح المعــالم والأهــداف لإعــداد الإنســان وتهذيــب ســلوكه 

معتـدًًما أـسـاليب تربوـيـة ـسـلوكية أهمها:

ــج  ــدة، لينت ــه توجيهــات عدي ــرد ل ــا، وأف ًـا خاصًً ــورسي للإرشــاد اهتمام� ــه: أعطــى الن  أ- أســلوب الإرشــاد والتوجي
43 )( بديع الزمان سعيد النورسي، سيرة ذاتية، حقيق، إحسان قاسم الصالحي، القاهرة، دار سوزلر للنشر، ط3، 2000م، ص 177.

44  ( بديع الزمان سعيد النورسي، الملاحق في فقه دعوة النور، القاهرة، دار سوزلر، 1995م.، ص22

45 )( انظــر: بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، مجموعــة المكتوبات،مرجــع ســابق، ص 459. والمثنــوي العــربي النــوري، ص 30، ومجموعــة الــكلمات، ص 371، وصيقــل الإسلام، الخطبــة 

الشــامية، ص 487. مراحــع ســابقة.

46 )( انظر، بديع الزمان سعيد النورسي، الكلمات، مرجع سابق، ص 558، و سيرة ذاتية، مرجع سابق، ص 177. 

47 )( إبراهيم أبو حليوة، بديع الزمان النورسي وتحديات عصره، مرجع سابق، ص 307 – 308. 



ئلاسروورسي نل املإماا ركف يف ةفاقثالو ةيبرتلا
• Ahmad AWAD •

|  111  |

ًـا إياهــم نحــو القــرآن  مــن تلامذتــه نمـاذج راقيــة، ليحملــوا مــن بعــده أمانــة التبليــغ ويــؤدوا واجــب الإرشــاد، موجه�

ــلماء  ــكماء الإسلام والع ــقين وح ــن والصدي ــن المجتهدي ــاده م ــتمعين لإرش ــرآن والمس ــذة الق ــول:« إّنّ تلام ــم. يق الكري

ّـة  ّـقين وعام� ــلماء المدق� ــقين والع ــاب العاش ــارفين والأقط ــاء والع ــمين والأولي ــه والمتكل ــول الفق ــلماء أص ــقين وع المحق

ّـى الإرشــاد على أفضــل وجــه مــن القــرآن«) 48(. ــون باتلافــاق: نحــن نتلق� المســلمين كّلّهــم يقول

 ب- أســلوب القــدوة الصالحــة: فقــد أدرك أن الــسيرة الحســنة أبلــغ مــن تربيــة اللســان، وأن الأســلوب العــملي 

ًـا للأثــر في النفــس، فالــبصر مــن أقــوى عوامــل التــأثير في التربيــة، يقــول: لــو أننــا أظهرنــا بأفعالنــا  التطبيقــي، أكثر وقع�

ــرادًًا،  ــات وأف ــان الأخــرى في الإسلام جماع ــاع الأدي مـان، لدخــل أتب ــق الإي ــكارم أخلاق الإسلام، وكمال حقائ وســلوكنا م

بــل لربمـا رَضَََحــت دول العــالم وقاراتــه للإسلام«)49(.وكان يوطــن نفســه على أن يعيــش على مــا ينــادي بــه، قبــل أن 

ًـا، لكــن  يعرضــه على النــاس أنــا خاطبــت نــفسي مبــاشرة بالحقائــق الإيمانيــة التــي كتبتهــا. »أنــا لا أخاطــب النــاس جميع�

الذيــن أرواحهــم ظامئــة وقلوبهــم جريحــة يبحثــون عــن تلــك الأدويــة القرآنيــة فيجدونهــا«)50(.

ــاظ وحــث  ــأثير وإيق ــن ت ــا م ــور، لما له ــائل الن ــن رس ــت القصــة مســاحة واســعة م  ج- أســلوب القصــص: احتل

ــه،  ــرف روح ــص، ويع ــن القص ــات ف ــذ أساس ــن يأخ ــتمام، لأّنّ م ــذب للاه ــّدّ للأسماع، وج ــر وش ــول، على التفك للعق

ــه  ــدل على مهارات ــك ي ــإن ذل ــا، ف ــاه عليه ــي مدع ــم يبن ــا، ث ــه، ويحســن اســتعمالها في مواضعه ــة في ــد الحياتي والعق

ــم)51(. ــك العل ــه في ذل وحذاقت

ــه بشــعلة مــن  ــه أنعــم علي ــورسي هــذا الأســلوب ببراعــة، شــاكرًاً المـولى أن ــال: اتقــن الن  د- أســلوب ضرب الأمث

ضرب الأمثــال، التــي هــي مــن أســطع معجــزات القــرآن وأوضحهــا، رحمــة منــه جــل وعلا لعجــزه، وضعفــه، وفقــره، 

ــار المترتبــة عــن ضرب المثــل  ــه، التــي تخــص خدمــة القــرآن الكريــم)52(. ثــم يــبين الآث واضطــراره، ليــنير بهــا كتابات

معــتبرًاً أن مما اتفــق العقــل عليــه، هــو أن التمثيــل إذا جــاء في أعقــاب المعــاني، أو بــرزت هــي باختصــار في معرضــه، 

ونقلــت عــن صورهــا الأصليــة، إلى صورتــه، كســاها أبهــة، وأكســبها منقبــة، ورفــع مــن أقدارها، وشــب منارهــا، وضاعف 

ًـا، وقسر الطبــاع على  قواهــا، في تحريــك النفــوس لهــا، ودعــا القلــوب إليهــا، واســتثار لهــا أقــاصي الأفئــدة صبابــة وكلف�

أن تعطيهــا محبــة وشــغفا)53(.

 هـــ - أســلوب الترغيــب والترهيــب: فقــد أوضــح أن هــذا الأســلوب، هــو فــرع مــن فــروع تــجلي الــجلال والــجمال 

الإلهــيين فالــجلال والــجمال أصلان تسلســل منــهما فــروع، كالأمــر والنهــي والثــواب والعــذاب والترغيــب والترهيــب 

ــة في  ــن المبالغ ــذر م ــدال، وح ــطية والاعت ــد على الوس ــه أك ــخ«)54(. لكن ــاء إل ــوف والرج ــد والخ ــبيح والتحمي والتس

اســتخدامه، لــئلا يخــرج عــن الهــدف والمقصــد، ويــؤدي نتائــج عكســية. نعــم كيمننــا القــول أنــه قــد شــكل العمــل على 

تربيــة الإنســان على الطريقــة النوريــة القرآنيــة، وإعــداد جيــل مؤمــن، يتــحلى بــأخلاق القــرآن، الهــدف الأســمى الــذي 

أمضى النــورسي عمــره ســاعيًًا لتحقيقــه، ومعتمــدًًا على هــذه الأســاليب النافعــة.

 د – أســلوب التفــرغ وعــد خلــط الأولويــات والأســاليب: فقــد تــرك العمــل في السياســة، وذلــك مــن أجــل التفــرغ 

48  ( بديع الزمان سعيد النورسي، الكلمات،ت. الصالحي، مرجع سابق، ص451.

49 )( بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام،الخطبة الشامية، مرجع سابق، ص 494. 

50  ( بديع الزمان سعيد النورسي، مجموعة المكتوبات،ت. الصالحي، مرجع سابق، ص86

51 )( إبراهيم أبو حليوة، بديع الزمان النورسي وتحديات عصره، ص 315، نقالًا عن عبد السلام الحقندي، من أساليب التربية الإسلامية للأطفال، ص 584. 

52 )( بديع الزمان سعيد النورسي، مجموعة المكتوبات، مرجع سابق، ص 487. 

53 )( بديع الزمان سعيد النورسي، إشارات الإعجاز، مرجع سابق، ص 114.

54 )( بديع الزمان سعيد النورسي، مجموعة اللمعات، مرجع سابق، ص 119.
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ًـا. وهــذا جعلــه يقــوم بتغــيير شــخصية الســعيد لتــغير الظــروف لصالــح  للعمــل التربــوي، وعــدم مــزج الأمريــن مع�

اـلـخير والنـفـع الـعـام، فقسـّـم الـنـورسي حياـتـه إلى قـسـمين هما: ـسـعيد القدـيـم وـسـعيد الجدـيـد.

 فهــو في ســعيد القديــم قــد شــارك »كشــخصية شــعبية » بشــكل فعــال في الدعــوة الإسلاميــة للحيــاة العامــة، وفي 

الســاحات التــي اعتقــد أنهــا تخــدم الدولــة والوطــن. إلا أنــه ابتعــد عــن الدخــول بشــكل مبــاشر في السياســة. وكان 

ــا أن  يفكــر في أن الكفــاح الســياسي في هــذا الزمــن، أو فــيما بعــده ليــس شــالًاك مناســبًاً للجهــاد. وعلى هــذا إذا أردن

ّـص أفــكاره في هــذه المرحلــة؛ نقــول إنــه بالرغــم مــن مشــاركته بالجهــاد المادي ببطولــة لا نــظير لهــا مــن عــالم  نلخ�

وواعــظ، إلا أنــه يــرى أن الجهــاد الأصلي والأســاسي هــو إحيــاء ســنة الرســول محمــد عليــه الــصلاة والــسلام، ولتمــكين 

الأخلاق الإسلاميــة إلى جانــب الجهــاد المتعلــق بالعلــم والترقــي والحضــارة. وإن محاربــة الجهــل والضرورة والاخــتلاف 

الــداخلي، هــي الأســباب الأصليــة، لتخلــف العــالم الإسلامــي تجــاه الغــرب، هــي أهــم الخــواص التــي لهــا مكانــة في 

تـه الـشـهيرة »بـنـور الإعـجـاز الـقـرآني اـلـذي يحـكـم بالـسـيف المعـنـوي«. مضمــون الجهــاد في نظــره)55(. وـلـه عبارـ

 لكنــه في ســعيد الجديــد فعملــه واضــح فيــه دون تأويــل، وذلــك مــن خلال الجهــاد المعنــوي، أو الحركــة المثبتــة، 

أو الجهــاد غير المادي، أو الجهــاد بالقــول أو الحركــة الإيجابيــة. أي أن جهــادًًا معنوي�ًـا بــدأ بســيوف الإيمـان الحقيقــي، 

والكفــاح العلمــي. فهــو يــرى أنــه »قــد اضطــر المســلمون ســابقًًا في القــرون الوســطى، لحمــل الســيف تجــاه الوحشــية 

والتعصــب والاعتــداء. لكــن في هــذه المرحلــة الحضاريــة، وكــون الأجانــب أكثر تــحضًرًا وقــوة... فإنــه مــن نقطــة نظــر 

الديــن، يكــون التغلــب على المتحضريــن بالإقنــاع وليــس بالإجبــار، بإظهــار أن الإسلام محبــوب وديــن عُُل�ّيٌِّوِْ بالامتثــال 

لأوامــره بالأفعــال والأخلاق)56(.

صحيــح أن كل مؤمــن مكلــف بــإعلاء كلمــة اللــه. لكــن وأن أعظــم وســيلة لذلــك في زماننــا هــذا هــو الرقــي المادي. 

إذ الأجانــب يســحقوننا تحــت حكمهــم المعنــوي، بــسلاح العلــوم والصنائــع. لكــن علينــا نحــن أن نجاهــد بــسلاح العلــم 

والتقنيــة، الجهــلََ والهــوى والفقــرََ والــخلافََ الــذي هــو ألــّدّ أعــداء إعلاء كلمــة اللــه. فلا بــد من انــطلاق الــروح والوعي 

لخصوصيــة المرحلــة وحساســيتها. فالجهــاد في هــذا الزمــن هــو جهــاد العلــم ضــد الســلبيات القائمـة في الواقــع، كالفقــر 

والجهــل والعنصريــة. أمــا الجهــاد الخارجــي فنحيلــه إلى الســيوف الألماســية لــلبراهين القاطعــة للشريعــة الغــراء. لأن 

الغلبــة على المتمــدنين إنمـا هــي بالإقنــاع، وليــس بالإكــراه، كما هــو شــأن الجــهلاء الذيــن لا يفقهــون شــيئًاً«)57(.

هكــذا وضــع النــورسي أســس جهــاد يمتــد إلى مــا بعــد الزمــان والكمان الــذي كان يعيــش فيــه، لا بــل كان متفــائالًا 

ــالم  ــاد الع ــدة واتح ــليم لوح ــاس الس ــق الأس ــذي يحق ــابي ال ــدي الإيج ــج التجدي ــذا المنه ــي ه ــالم الإسلام ــول الع بقب

الإسلامــي في المســتقبل. فالكفــاح والمصابــرة قادتــاه وأوصلتــاه مــع طلابــه إلى النجــاح والــنصر. ولعــل حــال العــالم اليــوم 

يؤكــد وبقــوة هــذه النظــرة المتطــورة والواعيــة. وفي المناســبة، نســلط الضــوء هنــا على ملحوظــة هامــة هــي: إن تــرك 

النــورسي العمــل الســياسي كان لأجــل التربيــة والتعليــم، لأنــه يريــد أن يجتمــع النــاس حــول الحقائــق وليــس أن ينفــروا 

يبتعــدوا، إذ إنــه يــرى أن أكثر النــاس« لا يســتطيعون أن يجــدوا الســبيل الســليم. لكــن توجــد إزاء هــلاؤء وســيلتان، 

أحــداهما: إيقــاظ الحيــارى بالهــراوة، وثانيتــهما: إراءة طريــق السلامــة للحيــارى بإظهــار نــور، و يــرى أن الأكثريــة في 

ِـر  المجتمــع يمســكون بأيديهــم الهــراوة إزاء الأقليــة، مــع أنــه لا يظهــر النــور بحــق أولئــك البائــسين الحيــارى، وإن أُظُْه�

ــور؛  ــد أن يجذبنــي بالن ــه هــل يري ًـا؛ فيخــاف المتــحريِّر أن يكــون غير مأمــون؛ لأن بإحــدى اليديــن الهــراوة والنــور مع�

55 )( المؤتمر العالمي ، شكران واحدة، بحث بديع الزمان سعيد النورسي ومفهوم الجهاد في العصر الحديث، ص 113 – 114. 

56 )( بديع الزمان سعيد النورسي، آثار بديعية، مرجع سابق، ص 381 – 382. 

57 )( بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام، ص 527، وكذلك الخطبة الشامية، مرجع سابق، ص 493. 
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ًـا، أو ينطفــئ ... فالنــور لا  فيضربنــي بالهــراوة. وكــذا أن الهــراوة قــد تنــكسر ببعــض العــوارض فحينئــذ يــطير النــور أيض�

يحــارب ولا يعــادى ... فلا بــد أن لا يُتُهــم جهــة، ولا يُتُجنــب فئــة عــن دروس وأنــوار قرآنيــة »)58(.

إن تعليــل تركــه العمــل الســياسي يكمــن في أن شــأن مــن هــو في مــنبر التبليــغ والدعــوة إلى اللــه تعــالى أن يطــّلّ 

على النــاس كلهــم، بشــتى فئاتهــم ومشــاربهم ومســتوياتهم، مــن مســتوى واحــد، وبموضوعيــة تامــة، ودون أي تحيــز 

ًـا، كشــأن القــاضي مــع الخصــوم،  ــاس جميع� ــه »يكــون شــأن الداعــي مــع الن ــات دون أخــرى. وعلي أو مصانعــة، لفئ

ــغيرة والشــفقة  ــدر واحــد مــن ال ــع أولاده. فيجــب أن يكــون على ق ــه، وكشــأن الأب م ــّرّ مــع إخوت وكشــأن الأخ الأب

ّـة أن أفــراد الأمــة بجميــع طبقاتهــا،  عليهــم والحــب لهــم، وهــو شــأن الأنبيــاء الذيــن يجــب الاقتــداء بهــم«)59(. خاص�

المعــارضين منهــم والمؤيديــن، الموظــفين منهــم أو العامــة... »جميعهــم لهــم حصــة في تلــك الحقائــق القرآنيــة وهــم 

بحاجــة إليهــا، لــذا كان على طلبــة النــور أن يبقــوا محايديــن...«)60(.

إنــه يــرى أن المســتعجلين يحرمــون أنفســهم وشــعوبهم مــن هــذا الشــأن الإسلامــي المـنِشرِح لســائر جوانــب الحيــاة 

الإنســانية المـثلى. بــل يحرمــون الإسلام ذاتــه مــن بســط ســلطانه التربــوي والاجتماعــي والســياسي على حيــاة المســلمين، 

ومــا أصــدق الحكمــة القائلــة: مــن اســتعجل الشيء قبــل أوانــه عوقــب بحرمانــه«)61(.

خاتمة 

عملــت رســائل النــور ودعــت إلى إنجــاز التعليــم والتنويــر والإقنــاع، وقامــت على تحقيــق ذلــك مســتخدمة وســائل 

إيجابيــة، ومعتمــدة على مبــدأ الجهــاد المعنــوي، ذلــك أن التغــيير الثقــافي ســبيله الجهــد المعنــوي. وموجهــة طلابهــا 

وقراءهــا على ضرورة الشــفافية والوضــوح والثقــة؛ لأنــه بــد لمـن يعمــل مــن الصــدق في العمــل، وأن تطابــق أعمال�ُـه 

أقوال�َـه، »فــإن مــن لا يصل�ِـح نفســه لا كيمنــه إصلاح الــغير«)62(.

إنََّ عــرْضْ موقــف وفكــر ورأي النــورسي في قضايــا التربيــة والثقافــة التــي تعرضــت إلى نقــاش وجــدال بين مثقــفين 

معاصريــن، خاصــة التربيــة الدينيــة التــي تعرضــت للهجــوم عليهــا، مــا أدى إلى رفضهــا واعتبارهــا أمــرًاً غير مناســب في 

عصر العلــم المادي والتجريبــي، والمدنيــة الحديثــة التــي تقــوم على مفاهيــم العقــل والحريــة، بــل رأت أن الديــن صــار 

دَُُّ مــن أشــياء الماضي وشــؤونه، وليــس للحــاضر المتــغير المتطــور. لكنــه اعــتبر أن هــذا التغــيير في العــالم وحيــاة النــاس  يُع�

رغــم خطورتــه هــو شيء إيجــابي مــن جهــةٍٍ ... »فقــد تيقــظ الإنســان في عصرنــا هــذا بفضــل العلــوم والفنــون ... وشــعر 

بقيمــة جوهــر الإنســانية واســتعدادها الجامــع، وأدرك الإنســان باســتعداده الاجتماعــي العجيــب أنــه لم يخلــق لقضــاء 

ــه الممتــدة إليــه«)63(. لذلــك انبرى النــورسي  ــة القــصيرة، بــل خلــق للأبــد والخلــود بدليــل آمال ــاة المتقلب هــذه الحي

ًـا للنــاس نحــو ســموِِّ تشريعــات الإسلام، ورقــي وإنســانية أهدافــه، ومطابقتهــا مــع الفطــرة  ًـا وموجه� ًـا ومدافع� موضح�

البشريــة. فتنوعــت لديــه القضايــا، بين اجتماعيــة وتربويــة وثقافيــة، وكلهــا ركــزت على التفهــم وقبــول الآخــر، وعلى 

ضـبـط وتهذـيـب الـسـلوكيات الخاـصـة والحرـيـات والحـقـوق الإنـسـانية.

ومما يلفــت النظــر إليــه واســتنتاجه في مقاربــة هــذه القضايــا، هــو أّنّهــا مواضيــع فقهيــة واجتماعيــة لم كتــن تعرف 

58  ( بديع الزمان سعيد النورسي، مجموعة المكتوبات، ت. محمد زاهد الملازكردي، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 1986م، ص84.بتصرف.

59 )( المؤتمر العالمي، محمد سعيد البوطي، تجربة الدعوة عن طريق العمل السياسي عند النورسي، مرجع سابق، ص 103-102. 

60 )( بديع الزمان سعيد النورسي، مجموعة الشعاعات، مرجع سابق، ص 242. 

61 )( المؤتمر العالمي، محمد سعيد البوطي، تجربة الدعوة عن طريق العمل السياسي في حياة النورسي، مرجع سابق، ص 105.

62  ( بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام/ الخطبة الشامية، ص494/493.

63  ( بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل الإسلام/ الخطبة الشامية، ص494/493.
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مــن قبــل أنهــا ذات صبغــة نظريــة أو اعتقاديــة أوكلاميــة وإيمانيــة، بــل كانــت ينظــر إليهــا على أنهــا مســائل فرعيــة 

وعمليــة وســلوكية، تــدرس في كتــب الفقــه والســلوك. لكــن لما أثيرت الشــبهات حــول الإسلام، وانطلــق المعارضــون مــن 

هــذه المســائل، واستشــهدوا بتطبيقــات خاطئــة ومخجلــة مــن بعــض المســلمين، كي يصفــوا أن هــذا التطبيــق مــا هــو 

إلا تنفيــذ لتعاليــم الإسلام وشريعتــه، مــا يــفضي بنظرهــم إلى بطلانــه ورفضــه، فاهتــّزّ بذلــك إيمـان كــثير مــن النــاس، 

ًـا على عــلماء الأمــة ومفكريهــا المخلــصين والثابــتين  وصــاروا ينظــرون بــعين الريبــة والشــك إلى الإسلام، لــذا صــار لزام�

ًـا وإيماني�ًـا حســب قواعــد ومناهــج العلــم والعدالــة، واســتنادًًا للأســاليب الحضاريــة المقبولــة، إضافــة  معالجتهــا كلامي�

سـاليب التربـيـة والتعلـيـم. لـأ

: »اجعلــوا  ومــن أجــل إنشــاء بيئــة ســليمة للتغــيير الإيجــابي أوصى الإمــام النــورسي طلابــه مــن الآبــاء والأمهــات قــائالًا

ــق هــذه  مـار تطبي ــن هــم ث ــان؛ كي يتربى الأولاد الذي ــم والعرف ــي العل ــرة، وموضــع تلق ــة مصغ بيوكتــم مدرســة نوري

نََُّة  الســّنّة على الإيمـان، فيكونــوا لكــم شــفعاء يــوم القيامــة، وأبنــاء بــررة في هــذه الدنيــا. وعندهــا تقــّرّر هــذه الس�

ًـا. وبخلافــه لــو تــريبَّي الأولاد على التربيــة الأوروبيــة وحدهــا - كما حــدث خلال ثلاثين ســنة خلــت-  الشريفــة فيكــم حق�

دََُّعين عليكــم يــوم القيامــة؛ إذ يقولــون لكــم:  فــإن أولئــك الأولاد يكونــون غير نافــعين لكــم في الدنيــا مــن جهــة، وم�

ل�مََِ ل�مَْْ تنقــذوا إيماننــا ؟، فتندمــون وتحزنــون مــن قولهــم هــذا، يــوم لا ينفــع النــدم، ومــا هــذا إلا مخالفــة لحكمــة 

يفــة«)64(. نََُّة النََّبويــة الرشَّر الس�

ع النــورسُيُّ المســلمين على أن انطلاقهــم الحضــاري الجديــد ليــس بعــدًًا عــن جوهــر الديــن،  ومــن جهــة أخــرى شــّجّ

إنمـا هــو مــن تعاليــم القــرآن الكريــم وتوجيهاتــه، فنب�ِـه المســلمين عامــة إلى أن أوائــل أكثر الآيــات القرآنيــة وخواتمهــا 

ــك صــدق هــذه  ــبين ل ــى يت ــا الإنســان وشــاورهما؛ حت ــك وفكــرك أيه ــة: راجــع عقل ــل الإنســان إلى العقــل، قائل تحي

ــون  ــق الجهــل، لم تعصب ــارون طري ــم وتخت مََِ تتركــون العل ــبشري، وتســأل: ل� ــات تخاطــب العقــل ال الحقيقــة ... فالآي

عيونكــم وتتعامــون عــن رؤيــة الحــق؟ مــا الــذي حمََلَكَــم على الجنــون وأنتــم عــقلاء؟ »)65(.

ــم  ــة التعالي ــار فعالي ــة وإظه ــة البشري ــد والاختراع لخدم ــاج والتجدي ــا على ضرورة الإنت ــورسُيُّ أيضًً ّـد الن كما يك�ؤ

الإسلاميــة لــخير الــبشر فيقــول:« في العــالم ميــل للاستكشــاف، وبــه يتبــع العــالم قانــون التكامــل، ولأن الإنســان مــن 

ثمـرات العــالم وأجزائــه ففيــه كذلــك ميــل الترقــي المســتمد مــن الميــل والنــزوع إلى الاســتكمال. وميــل الترقــي هــذا 

ــادئ واســتكمال الوســائل«)66(. ّـل المب ــذي ينبســط بتم�ك ــكار ال ينمــو ويترعــرع مســتمدًًا مــن تلاحــق الأف

 وقــد حــذر أتباعــه بشــدة وإصرار مــن الوقــوع في اســتعجال تحصيــل النتائــج، وأك�ّـد عليهــم ضرورة الأخذ بالأســباب 

كما ينبغــي، لأنــه لا بــد مــن موافقــة القانــون الســائد في الحيــاة، وهــو »التغــيير التدريجــي« كي لا يختــّلّ تــوازن الحيــاة؛ 

سـلوب الأفـضـل. بـد أن يـكـون الـتـغير نـحـو الأفـضـل، بالـأ فـؤيدي إلى نتاـئـج عـكسـية مخيـبـة للمـسـاعي، وأـنـه لا ـ

ويبدو أن النورسي انتهى إلى هذا الرأي بعد استقرائه أبرز نتائج الثورات الاجتماعية والثقافية.

رحــم اللــه الإمــام بديــع الزمــان ســعيد النــورسي، وجــزاه اللــه تعــالى خير الجــزاء على مــا أنجــزه مــن عمــل منهجــي 

تمثــل في رســائل النــور المباركــة، وعلى مــا قــام بــه مــن جهــد حثيــث ومتواصــل، وعلى تلــك الخدمــة الصادقــة التــي 

حفظــت لهــذه الأمــة ودينهــا وتاريخهــا وأبناءهــا ومســتقبلها.

64  ( بديع الزمان النورسي، الملاحق في فقه دعوة النور، ملحق أميرداغي، القاهرة، دار سوزلر، 1995م، ص403. 

65  ( بديع لزمان سعيد النورسي،صيقل الإسلام/ الخطبة الشاممية، مرجع سابق، ص495.

66  ( محسن عبد الحميد، النورسي متكلم العصر، القاهرة، دار سوزلر، 1994م، ص244.
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